
ود ــــعـفتئما ةـــــؤاد نـدبـــــي الفــــي رحلت دون وداع و تركت فــــالتإلى

في زخـم التحدیــق فـأجھضـت مانیھاآرت أشـواقھـا و ـــن انتحـــــمإلى,ـھـارحن ینكـأ جــــالـزم

.رحمھـا الله "صراة النـآمــ"إلى,ألمــا استـوطـن أیـامـي البـاقیـة 

ان أبــي وأمــي ـــــعطــاء الـرحمإلى,متـي اســر كینــونــتي و تعملـق ھمتــي و ھـإلى

فیــض محبتــــھ  نـــمـمن أسكننــي ثنـایــا قلبــھ وطوقنــي بطیبتــھ و سقــانـي لىإ

.بلحسنعــابــدزوجيإلى

ـة ــــنعیمـخالتــــي سعـــــــاد وإلى,و القــرح حمـن آزرتنـي صحبتھــم في الــفــرإلىو 

.سعــاد  قصــاص ,ة ـــــــة بوقطـایــــــجمیلـ,حسیـن 

كـــــــــــــــل ھــــــــــــــــؤلاء أھـــــــــــدي ھــــــذا العمــــل إلى



آزرنـي ـن ـــــكـل مإلىشكـر  تعـالى الذي أمــدنــي بالتـوفیـق مـن عنـده  ومـن ثـم 

.بالنصیحـة و العلــم مـن قــــــریب و بعیــــــــد 

" ھـرزاد شس درا"ـــــــــة ــاذتــــــــي الفــاضلــــأستإلىكمــــــا أتقــــــدم بالشكــر الخــاص 

كمـا لا أنســى تـوجیـھ الشكـر لمـن كـان لھـم الفضـل في , التـي كانت لـي أختـا و صدیقـة ومرشــدا 

" بـــــن دحمـان الحــــــاج "الأستاذ , غمــار البحث وأخــــــــــــص ذكــــــرا إلىتكـوینـي و دفعـي 

بجامعة "حمـادي ریـــاحي رشیـــــــدة "ـــــــــــاءة بجــــــامعـة معسكـــــر و الأستـــــاذة المعط

.بجامعة شلف"عبد العزیز خیرة"والأستاذة  , وھران 



قسم الفلسفة : الاجتماعیــــــــــــــــــــــةكلیة العلوم 

عریف سكینة :ة ــــــــــــــــــالطالب

الكوني مللبراد یغالمنزلة الإبستیمولوجیة : ملخص رسالة الماجستیر الموسومة بـ

"في السوسیولوجیا المعاصرة "

من القرن العشرین الأخیرإن ھیمنة الوعي التاریخي على فلسفة العلم في الثلث 

یمثل شخصیة " توماس كوھن "و الحق أن ,جسدتھ عدة أعمال ابستمولوجیة  

بین تلاحم  الد أطروحتھ نموذجا عبر عن إذ تع,محوریة في ھذه المقاربة الجدیدة 

حیث أعطى كوھن تصورا لتاریخ العلم القائم على جدلیة ,فلسفة العلم و تاریخھ 

المجتمع العلمي التي تصنع تماسكھإیدیولوجیاھو بمثابة مالبراد یغالبرادیغمات و 

و تجانسھ في حقیـة تاریخیة معینة 

و حقل السوسیولوجیا المعاصرة التي حاولت و البرادیغم كمصطلح تعدى توظیفھ 

استیعاب التحولات الإبستنولوجیة بما حملت من ثورة منھجیة حیث كان لنظریة 

أثر على السوسیولوجیا المعاصرة على المستوى المنھجي و النظريمالبراد یغ

و خصوصا في علم الاجتماع العلم المقـارن 



قسم الفلسفــــة : ـــــــــــــــــــة كلیة العلوم الاجتماعیـــ

عریف سكینة:الطالبــــــــــــــــــة 

الكوني مالمنزلة الإبستیمولوجیة للبراد یغ: مفاتیـح  رسالة الماجستیر الموسومة بـ

"في السوسیولوجیا المعاصرة "

الإبستمولوجیا /1

البراد یغم/2

توماس كــون/3

لوجیـا المعاصـرة السوسیو/4

الثـورة العلمیـة /5

اللامقایســة /6

النسبـاویة /7

سوسیولوجیا العلم /8

سوسیولوجیا العلـم المقارن /9

التقــدم العلــمي /   10





قسم الفلسفة : كلیة العلوم الاجتماعیــــــــــــــــــــــة 

عریف سكینة :الطالبــــــــــــــــــة 

المنزلة الإبستیمولوجیة للبراد یغم الكوني : ملخص رسالة الماجستیر الموسومة بـ

"في السوسیولوجیا المعاصرة "

إن ھیمنة الوعي التاریخي على فلسفة العلم في الثلث الأخیر من القرن العشرین جسدتھ عدة 

یمثل شخصیة محوریة في ھذه المقاربة " توماس كوھن "و الحق أن ,أعمال ابستمولوجیة  

حیث أعطى كوھن ,إذ تعد أطروحتھ نموذجا عبر عن التلاحم  بین فلسفة العلم و تاریخھ ,الجدیدة 

را لتاریخ العلم القائم على جدلیة البرادیغمات و البراد یغم ھو بمثابة إیدیولوجیا المجتمع تصو

العلمي التي تصنع تماسكھ

و تجانسھ في حقیـة تاریخیة معینة 

و البرادیغم كمصطلح تعدى توظیفھ و حقل السوسیولوجیا المعاصرة التي حاولت استیعاب 

لت من ثورة منھجیة حیث كان لنظریة التحولات الإبستنولوجیة بما حم

البراد یغم أثر على السوسیولوجیا المعاصرة على المستوى المنھجي و النظري

و خصوصا في علم الاجتماع العلم المقـارن 



قسم الفلسفــــة : كلیة العلوم الاجتماعیــــــــــــــــــــــة 

عریف سكینة:الطالبــــــــــــــــــة 

المنزلة الإبستیمولوجیة للبراد یغم الكوني : مفاتیـح  رسالة الماجستیر الموسومة بـ

"في السوسیولوجیا المعاصرة "

الإبستمولوجیا /    1

البراد یغم/    2

توماس كــون/   3

السوسیولوجیـا المعاصـرة /  4

الثـورة العلمیـة /  5

اللامقایســة /  6

ـاویة النسب/  7

سوسیولوجیا العلم /   8

سوسیولوجیا العلـم المقارن /   9

التقــدم العلــمي /   10



شبكـة المفاھیم :المبحث الأول -1- 1

:مفھوم البرادیغم - 1-1- 1

ما یجعلھ ھذابل ھو إجماع  نظریتھ و " توماس كوھن "البرادیغم ھو المفھوم الجوھري في فلسفة 

.ر من غموض والتباس و تشویش في الأذھان و الاستخدام یثیعرضة لسوء الفھم بما 

"توماس"نساق و قد وصفلآمدى واسع من المجالات و اغطيیإذ ،كما ھو مفھوم متعدد الدلالات 

مناقشات حول العلوم لاأحد یستطیع أن ینكر أن عمل توماس كون كان تنفیسا عن" نیكل ذلك بقولھ 

و في عالم ,و حتى في الساحة السیاسیة،السیاسة و عبر العدید من المجالات الأكادیمیة الثقافة وو

الذي نشر أصلا "  بنیة الثورات العلمیة " خاص على عمل كوھن المعروف ق بشكل بالأعمال ھذا ینط

الذي فاجأ و... نسخة في أربعة و عشرین لغة و بیعت أكثر من ملیون 1970عامو توسع 1962عام 

ة النوعیة على عبارات المنزلیة و النقل" موذج تغییر الن""النموذج " حین ارتقى،كثیرا كوھن نفسھ 

على الرغم من أن مختلف و بواشنطنشعارات الإعلانات و مجالس الإدارة للشركاتالأشیاء منو

بطریقة مختلفة جدا حسب أو أساءت إستخدامھ" النموذج " الجماعات قرأت و استخدمتالأفراد و

1"ة في ھذه الأوقات امجزإلا أن عمل كوھن لھ میزة احتیاجاتھموقدراتھم 

النموذج " استعراض مفھوم البرادیغم أو ما یطلق  علیھ البعض انطلاقا مما سبق یتعین علینا

یجب أن ننوه الى أن حداثة المفھوم تطرح جملة من الصعوبات في تحدیده و ھذا یعود ناو ھ،" المعرفي 

و ھذا الاتساع واحد من الأسباب التي تجعلھ ،الى كونھ یغطي مدى واسع من المجالات و الأنساق 

و قبل ،مما جعل الكثیر من الباحثین استثماره في دراستھم ،حائیةوقت تمده بقدرة ایغامضا و في نفس ال

. الخوض في توضیحھ من الناحیة الاصطلاحیة بجدر بنا استعراض مفھومھ من الناحیة اللغویة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Nickles.Thomas Kuhn (Contemporary philosophy in focus ).University of navada.Reno .cambridge

University Press (More information –www.cambridge .org/978052 17 92 0666).p01



:المعنى اللغوي -

وھي "Paradigma"و ھو مشتق  من كلمة،ر اللغوي للبرادیغم الى اللغة اللاتینیة ذیعود الج

المعنى الأول یشیر الى مجموع الصیع الصرفیة لجذر معین و بشكل خاص : كلمة تحمل معنیین 

د ــــــرف في اللغة العربیة و قـو ھو بھذا المعنى یقابل میزان الص،تصریف الأسماء و الأفعال 

1. ة  ـــــالى انھ استعار المصطلح من قواعد اللغ"كوھن"ارـــــأش

فیشیرالى الدلالات التي تقابل و توضح كلمة البرادیغم في اللغة الإنجلیزیة حیث : المعنى الثاني أما 

أنھا طابع أو نموذج أو مثال " برادیغم " یعرف قاموس أكسفورد  .عل

الفارسیة و جمعھا " نموذة" من كلمة ،كلمة عربیة كما جاء في معاجم اللغة " نموذج"وكلمة 

و من ثم فھو یحتوي العناصر ،و نموذج البناء نسخة مبسطة مجردة من بناء ،" نماذج" و" نموذجات "

و قد استعیرت ھذه الكلمة في اللغة العربیة ویستخدم للإشارة الى ،الأساسیة للبناء لكنھ یختلف عن الأصل 

2.ھ ـــوغونالنموذج بوصفھ أداة تحلیلیة و نسقا كامنا یدرك الناس من خلالھ واقعھم و یتعاملون معھ و یص

: المعنى الإصطلاحي-

البرادیغم في أكثر من عشرین دلالة مختلفة و لكنھ اضطر "كوھن"استخدم : نتعریف توماس كوــ 

. الى تحدیده بدقة اكبر عند الرد عل منتقدیھ في الطبعة الثانیة من كتابھ 

ى كان یراھا مكونا لھذا النموذج واخر,یرى في قوانین نیوتن نموذجا معرفیا "كوھن"في البدایة كان 

3.ھ ـــــــــوثالثھ ملحقة بھ أو صفة ل

فھو من الناحیة , الأولى اجتماعیة ثقافیة و الثانیة فلسفیة : ھذا المفھوم في دلالتین "كوھن"ثم اختصر 

و من ،یعبر عن جماع المعتقدات و القیم المتعارف علیھا و التقنیات المشتركة بین أعضاء مجتمع بذاتھ 

4.مشتركا بین أعضاء جماعة البحثناحیة أخرى باعتباره مقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.57ص،.1988.,1ط،دار النھضة العربیة بیروت ،ماھر غبد القادر محمد :تر،تركیب الثورات العلمیة , توماس ,نكو-1
131ص،المجلد الأول ،1999ط،،,الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ، دار الشروق ، القاھرة موسوعة،بد الوھاب ع،المسیري -2
جامعة العلوم ،فرجینا ،نظریات السیاسة المقارنة و منھجیة دراسة النظم العربیة مقارنة استومولوجیة ،نصر،محمد عارف -3

46ص ..... د سنة /د ط/الإسلامیة و الإجتماعیة 
المجلس الوطني للثقافة و الفنون الكویت،(168)سلسلة عالم المعرفة ،تر شوقي جلال ،بنیة الثورات العلمیة ،توماس ،نكو-4

259ص،1992



إن معنى النموذج المعرفي لدینا شامل یختص " ھذا المفھوم في رده على منتقدیھ "كوھن "و قد أكد 

1. ة ــــــــــجمیع الالتزامات المشتركة لجماعة علمی

إن ھذا السیاق یفرض علینا أن نناقش التصورات التي ینطوي علیھا النموذج المعرفي أو البرادیغم 

الى تبیان المعاني "ماھر عبد القادر"و في ھذا الصدد یذھب الدكتور ،"توماس كوھن "كما یركز علیھ 

:2تیةصرھا في الجوانب الاو التي یحالمتعددة التي یمكن النظر من خلالھا الى فكرة النموذج 

انطلاقا من رأي كوھن القائل بأنھ ،یربط مباشرة بین فكرة النموذج و الاعتقاد " توماس كوھن "أن- 1

لا یمكن لأي جماعة من العلماء أن تمارس عملھا العلمي بدون أن تكون لدیھا مجموعة معینة من 

لایدیولوجیا و ذلك لأن العلماء یضعون في و ھذه الاعتقادات تمثل بالتالي صمیم جوھر ا،الاعتقادات 

كما أن اعتقاد العلماء في نظریات وآراء معینة یوجھ بالتالي نشاطھم ،اعتبارھم أفكار النموذج المسبقة 

.الفكري و العلمي 

یربط بصورة مباشرة بین فكرة النموذج و الأسطورة و ذلك في إطار نظریة "توماس كوھن"نأ- 2

لیدیة التي تزخر بالآراء و الأفكار التي انطلقت أصلا من اعتقادات تعبر عن رؤى للنظریات العلمیة التق

.ایدیولوجیة 

وھذه المسألة ،یبدو الدور الفاعل للنموذج من خلال العلاقة بینھ وبین التأملات المیتافیزقیة الناجحة - 3

فلا بد أن تبدو النظریة " نموذجا معینا"یؤكد أنھ لكي نقبل "توماس كوھن"لا بد وأن تستوقفنا ، إذ أن 

أفضل من منافستھا و و معنى ھذا أن قبول النموذج یأتي من خلال النظر في الآراء الأخرى المطروحة 

.و التي تشكل رؤى بدیلة 

و من منطلق بأن النموذج رؤیة ، فإن ھذه الرؤیة تعتبر بمثابة المبدأ الذي یحكم عملیة الإدراك بأسرھا - 4

یترتب على ھذا أن  النموذج یحدد لنا مجال الخبرة وأبعادھا و من ثم یكون قد حدد لنا و بصورة علمیة و ،

طریقة النظر و الممارسة معا ، و تأسیسا على ھذا التصور فإننا حین نرى الأشیاء في العلم الخارجي إنما 

.نراھا وفق رغباتنا و اعتقاداتنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الشؤون ،فؤاد كاظمي و صلاح سعد الله تر،دراسات مختارة في التقلید العلمي و التغییر ،الصراع الجوھري ،توماس ،كوھن -1

265ص،بغداد ,1989،الثقافیة 
77ص ,2000,كندریة سالا،دار المعرفة الجامعیة ،المشكلات المعرفیة ،فلسفة العلوم ،ماھر محمد ،عبد القادر -2



و التي یعتبرھا أداة " بستمي ا"مفردة "میشال فوكو"یضع : (1926/1984)تعریف میشال فوكو ــ 

لأولویة بحیث یتحكم في تولید فھو على قدر من الشمولیة و ا،تنظم المعارف و الخطابات في سیاق واحد 

م البرادیغم في العلوم كما نجده عند فیلسوف إنتاج المعارف و ھنا نجد أنفسنا أمام مفھوم مشابھ لمفھوو

. "توماس كوھن"العلم 

يـــــــي القاموس الفلسفـــــــمن الإغریقیة رأسا وأدخلھا ف"میشال فوكو"بستمي مفردة أخذھا و الا

بة و تعني بالنس" المعرفة " و ابستمي تعني في الإغریقیة "الكلمات و الأشیاء " و قد استعملھا في كتابھ 

تغییرا جذریا على معنى " فوكو "و قد أدخل ،طون المعرفة العقلیة و ھي مضادة للمعرفة الكھنیةلأفلا

ذھنیا تبرز فیھ امكانیات التفكیر بالنسبة لعصرنا و ھي ھذه المفردة التي أصبحت تعني بالنسبة لھ حیزا 

التي تصیر العلم ممكنا لأنھا ھي التي فالبنیة اللاشعوریة للدلالة ھي،بمثابة لاشعور یعمل دوما لكن خفیة 

1.تراقبھ دون أن تستطیع دحرھا 

رـــار العصــــتتمثل في التجربة الإدراكیة ، قیم المخیال و أفك"فوكو"وھذه البنیة اللاشعوریة عند 

معرفة ة من عتبات الــره إلا عتبـــو معطیات الرأي العام ، فھي تلازم المعرفة ككل و لیس العلم في نظ

لیست المعرفة ھي العلم فھي لا تنفصل عن ھذه العتبة أو تلك حیث تجد مكانھا بل لا تنفصل حتى " إذ 

عن التجربة الإدراكیة و عن قیم المخیال و أفكار العصر و معطیات الرأي العام ، المعرفة ھي وحدة بناء 

ذ اتجاھات ـــــالعتبات تكدسا یتخیتوزع في مختلف العتبات بل البناء ذاتھ لا یوجد إلا كتكدیس لتلك 

2" .سات متباینة و العلم لیس سوى تكدس واحد من تلك التكد

یعالج فوكو أربعة قرون من تكوین الفكر الأوربي الحدیث " الكلمات و الأشیاء " في كتابھ الشھیر

الأوربي خلال منبھا إلى تصنیفھا إلى ثلاث مراحل أو بنیات ، الأولى ھي التي سادت الوعي و الواقع

، والثالثة ھي التي " 18و 17القرنین "عصر النھضة و الثانیة ھي التي سادت العصر الكلاسیكي 

، یحكمھا " ابستمي "ظھرت في الفترة المعاصرة ابتداء من القرن التاسع عشر وحدد لكل فكرة 

وى ــالعلوم حینما نحلل مستھي مجموع العلاقات التي یمكننا الوقوف علیھا في فترة ما بین"والإبستیمیة 

3".ة ـــــانتظاماتھا الخطابی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34- 33ص1980, 1ط,المغرب,للنشر دار توبقالالإبستمولوجیا ،درس، عبد السلام ،يبنعبد العال-1
59ص ,، بیروت 1،1987مدخل لقراءة فوكو ،تر ، سالم یاقوت ،المركز الثقافي العربي ط دلوز، جیل ،المعرفة والسلطة ، -2
176،ص 2،1987فوكو،میشال ،حفریات المعرفة ،ترسالم یافوت ،المركز الثقافي العربي ،بیروت لبنان ، ط-3



إن <<":فوكو"و التحلیل الإبستیمي یھدف الى تمییزالتشكیلات الخطابیة بغرض تأریخھا ،إذ یقول 

تحلیل التشكیلات الخطابیة و الوضعیات و المعرفة في علاقتھا بالأشكال الإبستیمولوجیة و العلوم ھو ما 

،بحیث 1>>دعوناه ،قصد تمییزه عن باقـــــي الأشكال الممكنة لتأریــــخ العلـــوم ،بتحلیل الإبستیمیة 

یة ،الى التنظیر داخل كل تشكیلة خطابأنھا نمط الذي یتم حسبھ الإنتقال <<":فوكو"یعتبرھا 

:حیث نجد 2>>الصیاغة الصوریة الإبستیمولوجي و

قل الكبیر أحادي الشكل بكونھا الح"فوكو"البنیة الأولى فقد وصفھا : بالنسبة للمرحلة الأولى- 1

يء كانت الأشیاء إذ خلال ھذه اللحظة كانت الكلمات جزءا من الأشیاء أي أن بین الكلمة و الشللكلمات و

مشابھة ، بمعنى أن الكلمات ھي الواقع الذي تشیر إلیھ ، و بالتالي فالمفھوم المحدد لإبستمي عصر 

لكن ھذا الإبستمي القائم على رؤیة التشابھ یتعرض الى أزمة یجسدھا . ھو التشابھ "فوكو"النھضة حسب 

عصر " ابستمي "یة رمز لنھا"فوكو"على نحو مأساوي دال ، فدون كیفوت حسب" دون كیخوت"

فدون .النھضة وإیذان بابتداء زمن جدید یتسم بانفصال الكلمات عن الأشیاء و انحلال التشابھ وزوالھ 

إنھا مأساة وعي النھضة , كیفوت كان یرى التشابھ  حیثما نظر لكن ما إن یقترب حتى یفاجأ بالعكس 

.منظومة مفاھیمیة جدیدة إلىالأوروبیة و رمز انتھاء منظومتھا المعرفیة و بدایة انتقال 

لسادس عشر حیث سیرتسم في الثقافة وھذا الإنتقال یبدأ من نھایة القرنا: بالنسبة للمرحلة الثانیة- 2

ذ انفصم ذلك الإتحاد بین الكلمة و الشيء و تبدلت العلاقة الناظمة بینھما من إ, الأوروبیة تحول نوعي 

ابھ الى علاقة تمثیل حیث أصبحت الكلمة مجرد تمثیل للواقع لا علاقة كینونة مترابطة تقوم على مبدأ التش

.جزءا منھ و ھنا یصبح المفھوم المحدد للعصر الكلاسیكي ھو التمثیل 

إذ بدل التمركز حول علاقة , أما في القرن التاسع عشر فسیطر تحول جدید : بالنسبة للمرحلة الثالثة- 3

.ھو التاریخ الكلمة بالشيء أصبح النمط المعرفي المھیمن 

واحد یحوي على قدر من فإنھ لا یوجد في كل مرحلة تاریخیة معینة إلا ابستمي "فوكو"فبحسب 

.الأولویة و یعمل على تنظیم الخطابات في سیاق واحد الشمولیة و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
176ل ،حفریات المعرفة ،مصدر سابق ،ص فوكو،میشا-1
نفس المرجع و الصفحة-2



انطلاقا من حقل دلالي مشترك " نموذج"یستخدم عبد الوھاب المسیري :بد الوھاب المسیريعتعریف ــ 

كما یتبین , و یرى أن ذلك یرجع الى شیوع الكلمة في الأوساط العلمیة و عدم ارتباطھا بتعریف دقیق 

ن اضطراب وخلل ــــــھ مـــما فی<<ول ـــما یقلى المعجم الغربي حتى لا یستورد كعتماد عالكلمة دون الا

1.>>ام ــــو إبھ

النموذج بنیة فكریة تصوریة یجردھا العقل الإنساني منكم ھائل من <<وفي ھذا الصدد یعرفھ 

یقا خاصا بحیث تصبح فیختار بعضھا ثم یرتبھا ترتیبا خاصا أو ینسقھا تنس،العلاقات و التفاصیل 

ا أحیانا ـــمترابطة بعضھا ببعض ترابطا یتمیز بالاعتماد المتبادل و تشكل وحدة متماسكة یقال لھ

2.>>و طریقة التنسیق و الترتیب ھي التي تعطي النموذج ھویتھ المحددة وفردیتھ وتفرده ،" عضویة "

: تعریف عبد العالي العبدوني ــ 

اخلي المتفق على حدوده و محدداتھ في زمان ما و مكان ما  یركن إلیھ في البرادیغم ھو المنطق الد

لأنھ طریقالیقین المبحوث عنھ أو على الأقل Doxaالغالب بدون وعي بھ لرسوخھ في الأنفس كما العقیدة 

ھكذا یتصور ، و ھو على ھذا الأساس یشكل الأرضیة التحتیة لبحث بخصوص نقطة ما لذلك كثیر ما یتم 

3. میع المعضلات المعرفیة على ضوئھالكفیل بحل ج" Type" على أنھ الأنموذج وصفھ 

و ھو على ھذا الأساس یتحول إلى عقل مركزي حاكم على « في تعریفھ"العبدوني"ویضیف 

متحكم في العقول الجھویة و الفردیة دون ان تعي , مجموع الإنتاجات الفكریة و على جمیع المستویات 

.4»ل داخل صوامیل عملاقة حددت سلفا نھا تعمھذه العقول بأ

انطلاقا من ھذا التعریف یحدث العبدوني اسقاطا لھ على نطاق الفكر الإسلامي  الذي یعرف بكثرة 

.توجھاتھ ، منتقیا التیار السلفي كتوجھ لھ خصوصیتھ ، مبدعا بذلك مفھوم البرادیغم السلفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
114،المجلد الأول ، ص 1،1999المسیري ،عبد الوھاب ، موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ، دار الشروق ، القاھرة ،ط -1
113نفس المصدر ،ص -2
-/htt://science.islam.net/articlephp3 3io)أزمة فھم النص الدیني , البرادیغم السلفي , عبد العالي , العبدوني -3
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و المقصود بالبرادیغم السلفي ھو ھذا التوجھ الفكري الذي یحیل أو على الأقل یدعي بأنھ یحیل على 

لیكون ھكذا النموذج نقلي ،انتقائي نقلي ،الذي یخدم تصوره فئة معینة من السلف الصالح ، دون الغیر 

لأنھ یعتمد آراء سابقیھ في الحكم على الإشكالات الفكریة الدینیة التي یتصدى للحسم فیھا و انتقائي لأنھ 

1.یعتمد الآراء بالجملة بل یرجع لما یخدم غرضھ ضاربا صفحا عن غیرھا من الآراء 

:تعریف منى ابو الفضل ــ 

نسق معیاري وإدراكي ینظم تفكیرنا في حقل معین "paradigm"فإن"الفضلمنى أبو"و بحسب 

المنظورات ،و النظریات ،طاره و نطاقھ مثل المفاھیم إو یوفر لھ الأسس و الإطار و یضع حدوده و

2. ورؤیة  المعالم

عھ مستویات مختلفة من وبذلك یشیر النموذج المعرفي الى الأبنیة الضمنیة التي یمكن أن تفھم م

.فھو أطر معرفیة للواقع الاجتماعي ،الواقع الإجتماعي التي تتخذ صورا مختلفة 

" :Egon"تعریف إیقون ــ 

الى النموذج المعرفي بأنھ نظام معتقد أساسي أو رؤیة للعالم یرشد الباحث لیس فقط "إیقون"یشیر 

3.بصورة أساسیة  جیا وابستمولوجیا في اختیار المنھج وإنما أنطولو

: تعریف الموسوعة السیاسیة ــ 

و تمثل الصورة ما ھو ،علم معین صورة لوضعیة<<تم الإشارة الى مفھوم النموذج المعرفي بأنھا 

و توجھ العاملین في ،مقبول بشكل عام بین ممارسي ذلك العلم و نظم النظریات السائدة حالیا بعلم ما 

.4>>ھذا نطاق العلم لكیفیة عمل علمھم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-/htt://science.islam.net/articlephp3 3io)أزمة فھم النص الدیني , البرادیغم السلفي , عبد العالي , العبدوني -1

article:73&long:ar)
2- Abul-Fadl.Mona,Paradigm in political science revisited:critical option and muslim perspective,the

american journal of Islamic social science ,v 006 ,septembre1989 ,p15
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" مجموعة "للمفھوم یمكن تعریف النموذج المعرفي بأنھ "كوھن "لاستخداموفي السیاق العام 

التطبیقات یشترك كان ویمتألقة منسجمة من المعتقدات و القیم و النظریات و القوانین و الأدوات و التكن

مرشدا أو و،الممارسة أو طریقة في التفكیر و،وتمثل تقلیدا بحثیا كبیرا ،فیھا أعضاء مجتمع علمي معین 

1. دلیلا یقود الباحثین من حقل معرفي ما 

:الإبستیمولوجیا مفھـوم: 1-2- 1

:ة ـــــــــــــــــــلغـــ 

نظریة المعرفة كفرع متخصص في الفلسفة و الفرنسیون یشیر بشكل عام الىةفي اللغة الإنجلیزی

و كما لاحظ جاكوب أن ،من جانبھم یستخدمون ھذا المصطلح لوصف دراسة نظریات العلم في الواقع 

،الرأي Doxaالكلمة الیونانیة خلاف معنى Epistemeو ما یبرز ذلك أن ،معناھا مشتق من معنیین 

2".المعرفة " وأحیانا من قبل كلمة" العلم " لمة و یمكن بعض الأحیان أن تترجم بك

و نظریة المعرفة ،نستطیع التوفیق بین ھذین المعنیان في نطاق الحدیث عن نظریة المعرفة 

ذو أصل إغریقي مؤلف من مصطلحepistemologyالإبستیمولوجیا .بصفة عامة العلمیة و

و یعني المصطلح حرفیا علم المعرفة أو علم ,وتعني علم logosوتعني المعرفة و ,epistemoكلمتین

.العلم 

:أما من الناحیة الاصطلاحیة ــ 

فلسفة العلوم لكن في معناھا " الإبستیمولوجیا "في معجمھ الفلسفي تعني ھذه الكلمة "لالاند"یعرفھا 

.لانعي دراسة مناھج العلوم بشكل خاص ،الدقیق جدا 

ولوجیا التي جزء من المنطق كما أنھا لیست تركیبا أو توقعا لأن ھذه الدراسة ھي موضوع المیتود

.یة أو التطوریة ععلى الطریقة الوض،افتراضیا للقوانین العلمیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46سة النظم العربیة،مرجع سابق ،صنصر ،محمد عارف ، نظریات السیاسة المقارنة و منھجیة درا-1

2-Jacob,P,L'épistémologie,l'âge de la science ,paris,1989,P9



إنھا بصفة جوھریة الدراسة النقدیة لمبادئ وفرضیات و نتائج مختلف العلوم لغرض تحدید أصلھا "

ا عن نظریة المعرفة الإبستمولوجیالمنطقي لا السیكولوجي وقیمتھا و بعدھا الموضوعي ینبغي إذن تمییز 

التي تدرس المعرفة بتفصیل و بكیفیة بعدیة في ،بالرغم من أنھا المدخل إلیھا و المساعد الضروري لھا 

للإبستیمولوجیا یرتبط في الأساس "لالاند"و تعریف . 1"رــــتنوع العلوم و الموضوعات لا في وحدة الفك

ي لمبادئ و مناھج و نتائج العلوم المختلفة و ذلك بمرجعیة مایرسون من حیث أنھا تعني التحلیل البعد

ھذا "لالاند"لتحدید المبدأ أو المبادئ التي تحكم الفكر و ھو ینشد معرفة و عقلیة الواقع و لقد وضح 

ینتمي ھذا الكتاب بمنھجھ لمجال فلسفة العلوم أوالإبستیمولوجیا "المعنى لإبستیمولوجي الذي سار فیھ 

2". ام ـــر نحو التداول العحسب مفھوم تقریبي یسی

إلا أنھ في قاموس اكسفورد الفلسفي تعني الإبستیمولوجیا كذلك نظریة المعرفة و ھذا بمعنى أوسع 

مداھا ,امكانھا ,ھي ذلك الفرع الفلسفي الذي یعني بطبیعة المعرفة , الإبستیمولوجیا أو نظریة المعرفة "

3".ام ـــــوأساسھا الع

الإبستیمولوجیا بالممارسة الفلسفیة منذ بدایتھا في طرح مشكلة إمكان المعرفة وھذا التعریف یربط 

ما یسمى "دیكارت"حیث طرح ,لذا یوصف القرنین السابع عشر و الثامن عشر عصر الإبستیمولوجیا 

4" مبحث الیقین "أحیانا 

خرافة " بھ في كتا"ماھر عبد القادر"لكن ھذه الرؤیة أثارت تساؤلات مختلفة لدى الدكتور 

ھل ھناك فلسفة علمیة ؟وبأي معنى یمكن لنا أن نتحدث عن : من بین ھذه الأسئلة " الوضعیة المنطقیة 

إذا كان ,عھا فلسفة علمیة في إطار فلسفة العلوم ؟ وھل تقبل الفلسفة أن تكون الفلسفة العلمیة أحد فرو

5.ة ؟ـــــــة فلسفة علمیـــثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Lalande(A),vacabulaire technique et critique de la philosophie,PuF,paris,1976,P293
2-Lalande (A),OP,Cit,P253-254

25ص,..د سنة,دط,اللیبیة العظمىالجمھوریة,نجیب الحمادي ,تر,الجزء الأول من حرف أ الى حرف ط ,دلیل اكسفورد للفلسفة -3
نفس المرجع و الصفحة -4
11ص ,1994,دط,دار المعرفة الجامعیة ,خرافة الوضعیة المنطقیة , ماھر محمد ,عبد القادر -5



العالم الغربي بالمصطلح في الذي عرف " الفلسفة العلمیة" مصطلحان"ماھر عبد القادر"یرى 

scientific philosophy،لح حدیث النشأة إذ ارتبط ظھوره بالتطورات العلمیة المتلاحقة منذ ھو مصط

و كان ظھور الوضعیة بصفة عامة تأثیر كبیر في نشأة المصطلح ،أواخر القرن الماضي بصفة خاصة  

1.أوغست كونت على أنھ العلمیة رمنذ عصفھم positivismوذیوعھ لأن مصطلح الوضعیة 

تطور المصطلح بالتطور الذي لحق التفكیر الوضعي خاصة ظھور "ماھر عبد القادر"كما یربط 

و التي اعتقد أصحابھا أن الفلسفة التي تتحدث عن الواقع و تتناول أبعاده ،حلقة فینا و الوضعیة المنطقیة 

لا شك "یقول ماھر عبد القادر "المیتافیزیقیا "إنكار إلىو ھذا ما أدى بھم ،ھي في حقیقتھا فلسفة علمیة 

ن مصطلح الفلسفة العلمیة من المصطلحات التي میزت فكر الوضعیة المنطقیة منذ بدایة الربع الأول من أ

الفلسفة " المیتافیزیقا ھو المنطق الأول للوضعیة المنطقیة في مسیرتھا نحو إنكارو كان ،ھذا القرن 

2" .العلمیة 

للإبستیمولوجیا تحتاج لكي " لالاند"حدده و ھو التعریف الذي ،و الواقع أن الدراسة النقدیة للعلوم 

يــــعقد مقارنات بین مختلف مفاھیم  العقل ما قبل العلمل.تاریخ العلم إلىالرجوع إلىتكون دراسة دقیقة 

المعرفة سواء كانت علمیة أو فلسفیة ھي ذات طبیعة تاریخیة دوما و ھذا باعتبارالعقل ما بعد العلمي و 

الإبستیمولوجیا من وجھة العلم المعاصر و تطوره باعتباره یمثل مرحلة تاریخیة ما یجعلنا نحدد مفھوم 

.راھنة 

أسھم التطور العلمي في العصر الحاضر في تغییر كبیر في مفھوم الإبستیمولوجیا و كان من نتیجة 

لمعرفة ھذا التطور أن كثیرا من الدراسین المعاصرین أصبحوا یمیزون بین الإبستیمولوجیا التي تھتم با

.العلمیة فحسب و نظریة المعرفة بشكلھا و مباحثھا التقلیدیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11عبد القادر،ماھر،خرافة الوضعیة المنطقیة ،مرجع سابق ،ص -1
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إن الإنسان  یبني معرفتھ "مفھومھا في قولھ "محمد عابد الجابري"طرح لنا و في ھذا السیاق ی

بھذا العالم من خلال نشاطھ العلمي و الذھني و البناء الذي یقیمھ الإنسان بواسطة ھذا النشاط ھو ما نسمیھ 

جزائھا بیان مدى ترابط أ،العلم أو المعرفة  أما فحص عملیة البناء نفسھا تتبع مراحلھا نقد أساسھا 

فذلك ما یشكل ،الخ...صیاغتھا صیاغة تعمیمیة محاولة استباق نتائجھا ,محاولة الكشف عن ثوابتھا 

1.یا ـــموضوع الإبستمولوج

تستند بصفة أساسیة على "الجابريمحمد عابد"ومن البدیھي أن الإبستمولوجیا بالمعنى الذي حدده 

ا لتعاقب الفترات العلمیة ،و البحث في ھذا التاریخ تاریخ الموضوعي للعلم الذي یقتضي تصورا محددال

الموضوعي یستدعي تعاقبا معینا للعقبات العلمیة ،فما مدى استناد الإبستمولوجیا على الوقائع التاریخیة ؟

أن ھناك نمطین من الممارسة الإبستمولوجیة ھما الإبستمولوجیا التاریخیة " بشتة عبد القادر"یرى 

و تلك التي مارسھا دالمبیر من قبلھ و ھذا الضرب من ،ھا ابستمولوجیا باشلار التحلیلیة و یقصد ب

فنحن ،"باشلار"بشكل ستاتیكي و لیس دینامیكي كما عند"أوغست كونت"الإبستمولوجیا وجد عند 

یتبع صیرورة المفاھیم العلمیة و یثبت ھكذا قطیعة بستمولوجیة أكیدة بین كل حلقة "باشلار"نعرف أن 

2.ا ـــــي تلیھـــة و الحلقة التـــعلمی

الى "عبد القادر بشتة"و یشیر ھنا ،غیر التاریخیة مثل في الإبستمولوجیا تأما النمط الثاني فی

فھؤلاء المفكرون یتناولون العلم بالبحث بصفة مباشرة و دون تتبع ،الخ ...و راشنباج ،بوانكاریھ و راسل 

ومن الخصائص البارزة ،النوع الأول تحلیلي فإن ھذا الصرب تركیبي دقیق للدینامیة الداخلیة و إذا كان

3.لھذا الصنف الثاني من الإبستمولوجیا نذكر تركیزه على العلم في شكلھ الراھن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42،ص1982،دار الطلیعة ،بیروت ،1الفكر الریاضي و العقلانیة المعاصرة ،جالجابري ،محمد عابد ،تطور -1
51ص ،1,1995ط , بیروت , دار الطلیعة ,الإبستمولوجیا مثال الفلسفة النیوتونیة , بشتھ عبد القادر -2
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العلم توماس كوھن من العلم الى فلسفة: 1-3- 1

حول العلم أن نتعرض الى سیرتھ الذاتیة التي تعكس "كوھن"أن نعرض فلسفة یجدر بنا قبل

بدورھا تحول اإھتمامات المعرفیة الفیزیاء الى تاریخ العم لیحط الرحال في مضمار فلسفة العلم المسلحة 

بالتاریخ ، و من جھة أخرى لا یمكن فصل ھذه المسیرة عن المشھد الثقافي والأكادیمي الذي شكل  

.لفیة الضروریة لنمو فلسفتھ و تبلورھا الخ

، من كاین الى فینا ، وبالتالي افتتاحھ دائرة فینا ، ولد "موریترشلیك"خلال السنة التي انتقل فیھا 

، كان أول اثنین من الأطفال الذین 1922تموز 18ولایة أوھایر  في " سینسیناتي " صامون كوھن في 

.یولود لصامول كوھن مع شقیقھ روجیھ

في عمر ستة أشھر انتقلت عائلتھ الى نیویورك ، و  لكن أعضاء آخرین في أسرة كوھن بما ذلك العمة 

العمة مصدر " ایما "فیشر رسام و شقیقتھ الصغرى بقیت في سینستائي ، و تعد " ایماكوھن "المفضلة 

1.الھام لتموماس كوھن 

و في معھد " ھارفارد "بین في جامعة سام والد كوھن ، كان مھندسا في الھیدرولیك و من المدر

للتكنولوجیا قبل الحرب العالمیة الأولـــــــــى ، دخل الحرب و خــــدم في سلاح المھندسین " ماستشوس "

بالجیش و في نظر كوھن أن ھذه المرحلة من أفضل سنوات والده ، و بعد مغادرة الخدمات المسلحة عاد 

اھتماما بنشاط ابنھا الوظیفي Minetteبلاده ، و لقد أولت الأم سام والد كوھن الى سینساتي لمساعدة

2.في قراءةة و مناقشة الكتب معھ 

، و التعلیــــــم 1927الدراسة في مدرسة لینكولن في مانھاتن بإعتبارھا الروضة عام "كوھن"بدأ 

وھن یعز التأكید على استقلالیة و التعلیم التقدمي وفقا لك.المبكر لكوھن یعكس الأسرة التقدمیة اللبیرالیة 

التفكیر و الثقة في القدرة عالى استخدام العقل لكن كوھن بحسب اعترافھ كان لدیھ مضمون قلیل من 

الأمر الذي سبب ذعرا ,.التفكیر في الصف الثاني ، فعلـــى سبیل المثال لم یكن قادرا على القراءة ببراعة 

كلم 50نتقلت أسرتھ الى كروتوني و ھي بلدة صغیرة تبعد نحو إبتداءا من الصف السادس اومن والدیھ ،

من مانھاتن ، و حضر التدریجي في مدرسة فیش ھلیز ، و ھي المدرسة التي كان یعمل بھا الیسار 

3.الرادیكالي للمعلمین و ھو الإتجاه الذي یــــــدرس للطلاب المسالمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1_Jamesa, Morcum,Thomas Kuhn’d ,revolution an historical philosophy of

science,continum,london,Newyork,p14
2_Ibidem ,p15
3_Ibidem  ,p15



أصدقاء و كان یجدر الإشارة الى انھ خلال سنوات التدریجي و المدارس الثانویة لم یكن لكوھن

، 1940لكن ذلك تغیر عندما انتقل الى جامعة ھارفارد في خریف , معزولا و كان راضیا عن ذلك تمام 

حیث تابع خطى والده و أعمامھ و في جامعة ھارفارد سعى كوھن للحصول على فھم أفضل لنفسھ 

.اجتماعیا من خلال المشاركة في مختلف المنظمات 

لھ في جامعة ھارفارد استغرق الأمر عاما بین مسار طویل في الفلسفة ، خلال السنة الأولى من عم

وزا ـــــــحیث درس في النصف الأول أفلاطون و أرسطو ، بینما في النصف الثاني درس دیكارت ، سبین

1.ط ــــو ھیوم و كان

ر العدید أخذ المزید من الفلسفة لكنھ لم یستطیع العثور على الوقت ورغم ذلك حض"كوھن"اعتزم 

من المحاضرات لجورج سارتون حول تاریخ العلم و لكن وصفھا بالمتورمة و المملة ، و في ھذه الفترة 

كتب كوھن العدید من المقالات الجامعیة التي تكشف اھتمامھ المبكر في قضــــــــایا میتافیزیقیة ، المقال 

، و خلال ھذه 2"اء ـلات المیتافزیقیة للفیزیالإحتما" ، المقال الثاني " تحلیل لتعقید السببیة " الأول 

ممزقا في أكثر مــــــــن تخصص إما الفیزیاء أو الریاضیات و بطلب من محامي "كوھن"المرحلة كان 

.والده اختار الفیزیاء نظرا لزیادة الفرص الوظیفیة 

السلام المدربین  لتحولات جذریة ، فعلى الرغم من أنھ من دعاة "كوھن"خلال السنة الثانیة خضع 

فإن الفظائع التي ارتكبت في أوربا خلال الحرب العالمیة الثانیة و لا سیما مـــــن جانب ھتلــر روعت 

مما دعا الى التدخل الذي كان موقف العدید ,ر على الدفاع من معقول المسالمة لأنھ كان غیر قاد"كوھن"

" جیمس كونانت " امعة و مؤرخ العلم البارز من الأطراف في جامعة ھارفارد، و خاصة من رئیس الج

تخرج 1943و أید كوھن الجھود الرامیة الى عسكرة الجامعات في الولایات المتحدة ، و في ربیع عام 

أتیحت لھ الفرصة في ھذه المرحلة لقراء ما ومن جامعة ھارفارد بإمتیاز مع مرتبة الشرف ،"كوھن"

3.ن الكتاب مثل بتراندرسل ، رودلف كارناب ، و فلیب فرانكبما في ذلك م, یرید الفلسفة العلوم 

الى جامعة ھارفارد حیث تزامن ذلك مع ھدوء للحرب بعد القاء القنابل "كوھن"عاد 1945و في عام 

الذریة على الیابان ، حیث بدأ دراسات الفیزیاء و مع ذلك كان مقتنع بأن الإدارة ستسمح لھ بإتخاذ 

.السنة الأولى من عملھ مقررات الفلسفة خلال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ibidem, p16.
2_Ibidem, p16.
3_Ibidem, p17.



ھ المھنیة من خلال دعوة كونانت لھ للمساعدة في أعداد اتجاه لحیات"كوھن"وجد 1947في عام 

و التي یستند بطبیعة الحال في تسخیر العلم للشریحة العلیا من الطلاب الجامعیین " التاریخیة "قضیة 

"كوھن"ووجھ كونانت استراتجیة لتثقیف الجماھیر الأمریكیة ، و ذلك بإستخدام تاریخ العلوم و قبل 

1.المساعدین لكونانت في ھذا المسار الدعوة لیكون واحد من

بجرأة لدعم تعینة في منصب زمیل عضو في جامعة ھارفارد ، و بعد " كونانت " أقنع  كوھن 

ثلاث سنوات أصبح مدرسا ثم استاذا مساعدا في جامعة ھارفارد حیث حصل على درجة الدكتورا في 

اصبح واضحا أنھ لم یتم منح الحیازة لھ في ، إلا أنھ في نھایة المطاف1949الفیزیاء و النظریة عام 

الجامعة ، لذلك قبل كوھن منصب أستاذ مساعد في الساحل المقابل في جامعة كالیفونیا ، حیث   أسند لھ 

.مھمة لتدریس تار یخ العلوم و التاریخ الفكري من وجھة نظر علمیة 

عمل على " بالوالتو "كیة و في سنة في معھد الدراسات المتقدمة في العلوم الس لو"كوھن"قضى 

.نھایة المطاف الھیكلتشكل في المواد التي من شأنھا أن 

ثم بعد بضع سنوات تمت ترقیتھ الى استاذ بعد نشره لكتاب الثورة التي أحد ثھا كوبرنیكوس ، و كذلك 

یس في الفلسفة ھ في التاریخ و لبفضل العدید من المقالات التاریخیة و قد دعمت وزارة الفلسفة ترقیت

كانت ھذه ضربة قاسیة لرجل كان یعتبر نفسھ فیلسوفا و الذي أولى اھتماما دا ئما بالخلفیات الفلسفیة و

لتاریخ العلوم ، و في حین أن الإنفاق في كوبنھاغن كان یعمل على وضع أرشیف لتاریخ میكانیكا الكم ، 

نامج جدید في تاریخ و فلسفة العلوم و ھو للإنضمام الى بر" برینستون "عرضا من جامعة "كوھن"تلقى 

و بقي ھناك حتى عام 1946عام " برینستون "الموقف الذي یبدو مثالیا لطموحاتھ ، انتقل الى جامعة 

تكنولوجیا بدلا من جامعة لل" ماساتشوسنش "عندما عاد الى كامبردج و بالضبط الى معھد 1979

.  ھارفارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ Ibidem ,p20



الإبستمولوجیا المعاصرة و تاریخ العلوم: المبحث الثاني: 2- 1

اریخھا تطلب دائما من علوم عصرھا ینبني اھتمام الفلاسفة بالعلم على افتراض أن الفلسفة في ت

النموذج النظري الذي یؤسس قضایاھا ، من ھنا یصبح تاریخ العلوم ضروریا كوسیلة من الوسائل التي 

لا یمكن فصل الفلسفة عن " تساعد على التفھم الجید لتاریخ الفلسفة و في ھذا الصدد یقول أمیل برھییھ 

دین و الفن و الحیاة الأخلاقیة ن ذاتھا في العلوم ، و الباقي الحیاة الفكریة التي لا تزال تعبر ع

الاجتماعیة ، إن الفلسفة تھتم بكل القیم الفكریة لعصرھا إما لتركیزھا أو نقدھا أو  تحویلھا و لا توجد إلا و

.1"یا ــــحیث یوجد مجھود یسعى الى تنظیم القیم تنظیما تراتب

ع الفلسفة ، ونقصد بذلك مبحث الإبستمولوجیا فتاریخ كما یرتبط تاریخ العلوم من خلال أحد فرو

العلوم و الإبستیمولوجیا مبحثان متدخلان بحیث لا یمكن تصور أي ابستمولوجیا إلا في ارتباطھا بتاریخ 

محدد للعلوم و بالمثل لا یمكن تصور تاریخ حقیقي للعلوم إلا في علاقتھ الصمیمیة بالإبستمولوجیا ، 

قط ذاكرة للعلم بل ھو أیضا مختبر للإبستمولوجیا و الحال أن في ھذه الوحدة بالذات فتاریخ العلوم لیس ف

بین الفلسفة و تاریخ العلم تنبني الممارسة الإبستمولوجیة المعاصرة و قد عبر جورج كانغلیھم عن ذلك 

الذي نزعم بدون علاقة بتاریخ لعلوم  فلن تكون الإبستمولوجیا سوى زوج غیر مجد تماما للعلم " بقولھ 

.2" ھ ـــــــــالحدیث عن

ن ھذا التكامل الوظیفي بین فلسفة العلم و تاریخ العلوم في المرحلة المعاصرة لم یكن ولیدة الصدفة ا

بل تمخض عبر إسھامات فعلیة من عدد من العلماء و الفلاسفة قبل أن یتبلور كمبحث استراتیجي ضمن 

.المشروع الإبستمولوجي 

:ر البنائیة لمفھوم الأبستمولوجیا المعاصرة  العناص: 2-1- 1

:تجلیات العقلانیة العلمیة المعاصرة ــ 

لقد أسھم التطور العلمي في العصر الحاضر في تغییر كبیر في مفھوم الإبستمولوجیا ، إذ لم یعد الحدیث 

ء القضایا  التقلیدیة إزااعن الإبستمولوجیا إلا في إطار المعرفة العلمیة مع الاضطرار إلى تغییر مواقفن

في نظریة المعرفة ، وذلك لفھم أكثر لماھیة العلم و كیفیة عملھ ، و الذي أصبح یمثل الحقیقة الفكریة 

:المركزیة للعصر الحاضر ، ھذا الواقع المعرفي ساھم في تشكیلھ سببین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bréhier ,(E),.histoire de la philosophie ,PUF ,tome 1 ,paris ,1948, pp 10-11
2- Canguilhem (G),etudes d'histoire et de philosophie des sciences ,vrin,paris ,1979 ,p12



یقة بدلت بعض الأفكار الأساسیة حول  الطرءالأول أن القرن العشرین شھد ثورة في الفیزیا

،المـــــي یسیر بھا العـــــــالت

و السبب الثاني ھو أن الاھتمام المتزاید بتاریخ العلم و بكیفیة ممارسة العلماء لعملھم  خلق تصورا في 

أذھان المفكرین و العلماء معا مفاده أن العلم لا یعمل بالطریقة التي إعتقدوا أنھ یعمل بھا خلال القرون 

.الثلاثة الأخیرة 

یجدر بنا الاحترام المنھجي أن نكشف ،ا لھذا السیاق الذي تشكلت فیھ فلسفة العلم المعاصر رصد

خلفیات العلمیة التي روجت للعلم المعاصر و كشفت عن النمذجة المغلقة للبرادیغم الآلي الذي في العن 

ینامیكیة یشھد العلم غضونھ نجد نوع من الإبستمولوجیا التبریریة لمنطق العلم دون الاھتمام بھ كعملیة د

.في  خلالھا تحولات ثوریة تعطي لھ أبعاد اجتماعیة 

فما ھي تجلیات العقلانیة العلمیة المعاصرة ؟ و ما ھي عناصرھا الإبستیمیة ؟ -

ن الحدیث عن العناصر الإبستیمیة التي شكلت الإبستیمولوجیا المعاصرة كعقلانیة علمیة مفتوحة ا

تضح إلا بعرض عن إبستیمولوجیا البساطة التي تشكلت في ظل ھیمنة لا ی"باشلار"كما یدعوھا 

.مبدأ البساطة سائداالبرادیغم الآلي الذي قام على ید غالیلي و نیوتن و إسھامات دیكارت حیث كان

یقتضي مبدأ البساطة فیما یبدو أن یفسر العلم الأشیاء الطبیعیة بلغة المادة وحدھا ما لم یثبت أن مثل ھذا 

1. حد بعید إلىالعقل معقولة إلىتبدوا النظرة القدیمة نھج غیر قابل للتطبیق و في ھذا السیاق الم

و من النتائج التي تترتب عن ھذه النظرة ھي أنھ لا مجال لحریة الاختیار لأن المادة لا تتصرف إلا 

.بصورة میكانیكیة

وى دعاة ھذا الفھم الجدید للعلم و من و في القرن الثامن عشر كان فلاسفة التنویر الفرنسیین من أق

ھنا كانت حملتھم على كل أشكال التفكیر الغیبي و المیتافیزیقي و دعوتھم الى فھم كل الظواھر بنفس 

ع عشرــــالمنھج الذي ثبت نجاحھ في العلم و ظل ھذا الإتجاه مستمرا طوال الجزء الأكبر من القرن التاس

الذي نادى بفلسفة ترتكز August conte"أوجست كونت "الفرنسي و كان الناطق باسمھ ھو الفیلسوف

2.على التجربة الدقیقة و لا تعترف إلا بالمعرفة المستمدة من الملاحظات و التجارب العلمیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
146ص ,1978, الكویت , المجلس الوطني للتقافة والفنون والاداب,عالم المعرفة, التفكیر العلمي , فؤاد , زكریا -1

25ص ,1989,الكویت ,عالم المعرفة ,كمال خلایلي ,تر,العلم في منظوره الجدید ,ستانسیو,وجورج ن, روبرت م , أغروس -2



،حیث غالیلي و دیكارت ىإلكما یعود  الفضل الأكبر في صیاغة مفھوم العلم الحدیث في أوربا 

ساد التصور المیكانیكي كنموذج للتفسیر او برادیغم فرض نفسھ على العقول ، فالنسبة الى دیكارتو غالیلي 

و لیوناردو دافینشي ،علم الطبیعة لابد أن یكون علما ریاضیا، فكل نظریة لا تلبس حلة  برھان ریاضي لا 

1تستحق أن یقال عنھا نظریة علمیة

حیث كان ءالفیزیافكانت امتداد لإسھامات غالیلي في الریاضیات و "دیكارت"ماتإسھاأما 

عن ذلك بنظریة یة و عبر وضع العلم في مكانھ الخاص بعیدا عن التأثیرات الدینإلىدیكارت یھدف 

ادةــــة المـــــفیكون العقل میدانا للدراسات الدینیة في حین یختص العلم بدراس،) المادة العقل ،(الثنائیة 

و طغت بذلك الرؤیة المیكانیكیة التي استبعدت من العالم الطبیعي كل مؤثرات غیر قابلة للقیاس المحدد 

.نیوتن ءبأطروحات فیزیا

لقد تدعمت ھذه الرؤیة أكثر بوضع نیوتن للمیكانیكا  و ھي خطوة واسعة عبرت عن شبكة من 

ع الشمسیةـــــالتنبؤ بناءا على حسابات ریاضیة لحركات التوابالقوانین المیكانیكیة التي مكنت العلماء من

.كما حل مفھوم الجاذبیة كمحرك و ضابط للتوازن الكوني ،و مواقعھا و كتلھا 

أحرز والكیمیاء ،وءلا سیما في مجالي الفیزیان نجاحا في العدید من المجالات وقد حقق نظام نیوتو

, Herschelوھیرشل Kelvinو كلفنFaradyلماء أمثال فارادايالنظام القدیم تقدما بفضل جھود ع

طبیعي أن ھذا حركة والحرارة والضوء والكھرباء وتمت لھ الغلبة بشرحھ ظواھر الومئات غیرھم و

شرح بحیث یشمل جمیع حقول النجاح ولد في النفوس رغبة في توسیع نطاق ھذا الأسلوب في ال

2.المعرفـــة

ن العلماء الفزیائیین أن صرحھم قد اكتمل أساسا و أن القرن العشرین سیثبتھ ھكذا اعتقد الكثیر م

بل أن (..…)كنموذج مطلق للتفسیر ،و الأھم من ذلك أن نموذج المعرفة ذاتھ كان ھو النموذج الآلي 

.ة ة الدقیقــــــــالكون كلھ كان في نظرة فلاسفة العصر الحدیث آلة ضخمة تسیر في عملھا بانتظام الساع

و علاقة الله بالعالم أشبھ بعلاقة الصانع بصنعتھ ، بمعنى أن العالم قد صنع متقنا منذ البدایة ، و یظل 

.3اـــیسیر في طریقھ بعد ذلك بنفس الدقة و الانتظام اللذین صنعا بھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
58،ص2008، 2سالم،ابستمولوجیا العلم الحدیث ، دار توبقال للنشر ، طیفوت،-1

20ص, 1989,الكویت , كمال خلایلي وعالم المعرفة ,تر ,العلم في منظوره الجدید ,ستانسیو,وجورج ن ,روبرت م ,أوغروس -2

145ص , 1978, الكویت , عالم المعرفة , التفكیر العلمي , فؤاد , زكریاء -3



أن تستوعب مختلف الظواھر في إطار من ھذا الإیمان بالفیزیاء الكلاسیكیة التي تمكنت و قد توطد

قوانین الحركة التي تتحكم بحركة المادة و قوانین المجال الذي كان محصورا على مجال الجاذبیة بین 

ذلك لأن قوى و سمى ك،الأجسام أو ما یسمى بقانون المربع العكسي لمجال المجاذبیة الذي اكتشفھ نیوتن 

و المجال الكھربائي و المغناطیسي الذي عكسیا مع المربع المسافة بینھما ،التجاذب بین الأشیاء تتناسب 

و بھذا تكون الصورة الكلاسیكیة للعالم " ماكسویل "تم الكشف عنھ على ید العالم الفیزیائي السكوتلاندي 

.1لتـــقد اكتم

القرن العشرین ، القرن الذي غیر وجھ العالم و اختزل التاریخ مع نھایة القرن التاسع عشر و بدایة 

، و لاشك أن أھم ھذه ءالبشري كلھ ، حدثت تطورات ھامة و خطیرة في الوقت نفسھ في الفیزیا

التطورات ظھور نظریة الكم أو الكوانتم  و النظریة النسبیة العامة و الخاصة و نظریة المیكانیكا الموجیة 

نظریة النسبیة الخاصة و العامة للآنشتاین ، استطاعت بجانب نظریة بلانك ،ورزر فورد و الحقیقة أن ال

أن تكشف ما في البناء الفیزیائي التقلیدي من تصدع و حاجة الى التماسك لمواجھة ظواھر جدیدة ،كما 

2.استطاعت ان تقضي على كل التصورات التشبیھیة من الفیزیاء 

اكتشافات علمیة باھرة ، و لكن لم تكن بأي حال من النوع المتوقع  أحرز القرن العشرون بالفعل 

فالاكتشافات الجدیدة لم تكمل فیزیاء نیوتن بل أحاطت بھا إلا أن ھذا الانقلاب على الصرح النیوتوني ابتدأ 

ا بأزمة مرت بھا الفیزیاء التقلیدیة ، وأزمة الفیزیاء التقلیدیة بكلمات وجیزة  ما ھي إلا أزمة منھجھ

ظواھر و علاقات فیزیائیة جدیدة في عالم بالمحدود و قوانینھا و صیاغاتھا التي عجزت على  استیعا

التجربة الخارجیة ، إذ رغم قیمتھا الأنطولوجیة إلا أنھا أغفلت التعقید الموجود في الطبیعة و بمعنى آخر 

تمون بالبحث عن أوجھ كشف طبیعة الفیزیاء الكلاسیكیة عن تناقضات صارخة جعلت العلماء یھ" 

حتى یمكن التخلص منھا ، و تعدیل النظریة بحیث " البناء النظري "النقص و القصور فیما لدیھم من 

تتلاءم مع البنیات الجدیدة ، إلا أنھ تبین للعلماء أن البناء یحتاج إلى إعادة بناء حتى یتسق التفسیر النظري 

و المكان أصبحت تختلف عما كان مفترضا قبل ذلك في ذلك لأن بنیة الزمان,3 مع البنیات الجدیدة

.الفیزیاء التقلیدیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75ص ,1,2005ط , المركز الثقافي العربي , العالم بین العلم و الفلسفة , جاسم , حسن العلوي -1

91،ص2006، 1یة  في العلم ،دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ، ط ادي ،السید ، السبب-2
174, 173ص, 1989, دط,دار المعرفة الجامعیة , دراسات في فلسفة العلوم , ماھر ,عبد القادر -3



و الجدیر بالذكر ھنا أن التطور العلمي المعاصر یزید من مسألة المعرفة ثراءا و یجعلھا میدانا 

،میدان المیكروفیزیاء ،بل أن بعض ھذه المسائل قد أثرت في میدان العلم ذاتھ " خصبا للفكر الفلسفي 

حینما لاحظ العلماء المختصون في الفیزیاء الذریة أن طریقة القیاس و أدواتھ تتدخل تدخلا لا یمكن 

مما یجعلھا احتمالیة لا ،یھا و بالتالي لا یمكن التغاضي عن تأثیره في النتائج المحصل عل،التخلص منھ 

یختلط فیھا الذاتي بالموضوعي الى حد كبیر و تلك إحدى القضایا الرئیسیة التي تھتم بھا نظریة ،حتمیة 

.1"المعرفة الحدیثة 

مما شكل ابستمولوجیا ،و ھذا الإھتمام الجدید یذھب حول التعقید كسمة رئیسة للعلم المعاصر 

صفت العالم نمذجة المغلقة التي استندت علیھا النظریة الآلیة التي وغت قطیعة مع الضتحویلیة و

."كانط"يو المشروع الإبستمي للفیلسوف الألمان،موضوعیا تبعا لفلسفة ھیوم 

الإنسان الى أن یتنبھقبل أن ،كان من الطبیعي أن یمر الفكر العلمي بتحولات ثوریة عدیدة إذا 

و أن النظریة لا تعد سوى نمذجة ،ولات ثوریة في أبنیتھ المنمذجة العمل العلمي تصحیحي مفتوح لتح

ا نو ھذا ما أكدتھ الفیزیاء المعاصرة  إذ قدمت إلی،مؤقتة مشروطة بظروفھا و زمنھا و طبیعة موضوعھا 

فھم العالم الذي نعیش فیھ على إلىو سبیلناجحةالنظریات الفیزیائیة المعاصرة وسیلة لتكوین مفاھیم 

تجارب لاختبارفإذا صمدت ھذه النظریات أو أي نظریة علمیة أخرى ،زداد على الدوام تقدما نحو ی

رغم أن ھناك عدة قوانین في الفیزیاء ،خلال فترة طویلة من الزمان أصبحت ثابتة كمبدأ عالأنوامختلفة 

ومع ذلك ،على الدوام كقانون بقاء المادة و الطاقة و قوانین الغازات و قوانین الحركة  وغیرھا لم تثبت

2.فقد یحدث أحیانا أن تظھر كشوف جدیدة تھدم تماما قانونا قدیما 

فالكون لم یعد مع بدایة القرن , وھذا یعني أن النموذج الكامل للعلم بدوره یظل مجرد صیغة مؤقتة 

نذ ظھور العشرین على نفس التصور و التفسیر لظواھره التي كان یظن أنھ علیھا من قبل ، إذ بدأ م

تفسیر جدید لظواھر الكون و بدا للكثیر من العلماء عدم صلاحیة "Quantum thery"نظریة الكوانتم

.، لذلك خلق ھذا التحول قطیعة مع النظام الكلاسیكي3ة ـــمبدأ الحتمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما عمل على تفكیك النمذجة الإبستمیة لكل من فلسفة ھیوم و المشروع الإبستمي لكانط كنمذجة 

دافید ھیوم بشرط الانطباع الحسي مغلقة  وھذا الانغلاق تجلت صورتھ في تحدید المشروع العلمي عند 

ت التي سیقررھا العمل و بالتالي أغلقت العقل تجاه الموضوعالانعكاس المرآتي للواقع الخارجي ،أو ا

.العلمي لاحقا 

وھذا ما یضعھا موضوع العائق أمام حركة الفكر العلمي من حیث أنھا شكلت عقبة أمام التقدم 

یائیة نظریة شاملة تجلت صورتھا في اعتبار نظریة نیوتن الفیز،العلمي بتحویلھا للعلم الى إیدیولوجیا 

ن تقبل النظریات الجدیدة حیث تمثلت ھذه العقبة بالنفور الشدید وھذا ما خلق نفورا أولیا ملتفسیر الكون ،

و في الحقیقة یمكن تصویر ،من تقبل المرحلة الثوریة للفیزیاء التي جسدتھا نظریتي النسبیة و الكوانتم 

مع ظواھر الحیاة الیومیة ھذه العقبة بدافع نفساني ینحو إلى تبدیھ النظریات و توسیع المفاھیم بمقارنتھا 

.1ة ــــلجعلھا منسجمة مع معاییر الفطرة السلیم

إن ھذا النفور الأولي من تقبل النظریات الجدیدة لم یكن قائما على وعي عمیق و حقیقي لحركة 

فالمفاھیم الجدیدة لم تنسجم مع آلیات المعرفة الكلاسیكیة و بدا واضحا التناقض الجلي , الفكر العلمي 

ةــــــالبساطاو بین ابستومولوجیفسیر الكلاسیكي و عقلانیة التفسیر المعاصر  بین عقلانیة التواللانسجام

. د ــــالتعقیاو إبستومولوجی

، و ھو خیر دلیل ما یمثل "كانط"و الدلیل على ذلك أن المشروع الإبستمي للفیلسوف الألماني 

في لقوانین فیزیاء نیوتن مستندا الى النمذجة المغلقة لمعطیات العلم النیوتوني و الذي عمل على توسیع فلس

تلك المفاھیم الداخلة في بنیتھ الإبستیمیة في الكشف عن حدود المعرفة و إمكانات العقل النظري ، أصبح 

من أجل الغایة "كانط"لا یفي بوظیفتھ الإبستیمیة المتمثلة في انتاج المعرفة الموضوعیة ، حیث أن 

.ر الأول ـــشرطا لإمكان العنص" القبلي " وصف العنصر الثاني " النقدیة أسند المعرفة الى عنصرین ،

أسند تصور الموضوع الى اشتراط قبلي ثنائي ضمن ملكة " المادة " و من أجل تسویغ  التصور الحسي 

رفة  ـــــالإحساس و لیس الفھم ھما شرط الزمان و المكان بوصفھما صورتین قبلیتین تحققان إمكان المع

، كما صورتھما فیزیاء نیوتن إطاران مطلقان لا یرتبطان بالأشیاء ، أي أن "كانط"او قد فھمھم

2".ان ـــتصورھما غیر مشروط بالأشیاء في حین بشرط یشرط بھما تصور الأشیاء ةو لذلك فھما قبلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنھ عبرت ة الكانطیة و ھذا ما التقلیدیة إحاطة بالنمذج"نیوتن"و علیھ یعني الإطاحة بفاھیم 

المعاصرة التي رأت أن النمذجة القدیمة لا تنسجم مع مفھوم الاستمراریة في فھم حركة اللإبستمولوجیا

علمیة على الصعید النفسي إذا وضعنا مشكلة الجد ال" التطور العلمي و في ھذا السیاق یقول باشلار 

فالفكر ر لا بد أن یؤثر على بنیة الفكر ،ثوري للعلم المعاصلن یفوتنا أن نرى بأن ھذا السیر الالخالص 

.1" خ ــــبنیة قابلة للتغییر منذ اللحظة التي یكون فیھا للمعرفة تاری

انـــــو ھكذا تمثلت ھذه القطیعة برفض النموذج الكلاسیكي و ما یحملھ من تصورات لمفاھیم الزم

و الانتقال الى تصورات جدیدة ،الخ ...و السببیة و الحتمیة الاتصالو ،و المكان و الشيء أو المادة 

ة ـــــــة و الاحتمالیـــــــسببیو اللان الحبیبي ،ــــ، اللإتصال و الزمان النسبي ـــــلھذه المفاھیم مثل الزمك

.2الخ...اء ـــــو الفضو اللایقین ،

یاء في ظھور نظریة الكوانتم والنظریة لقد تدعمت ھذه التطورات الھامة و الخطیرة في الفیز

ونظریة المكانیكا الموجیة ،حیث كان للترمودینامیك الكلاسیكي تأثیر كبیر ) العامة ،الخاصة (النسبیة 

یسمى (نتائج الدراسات عن إشعاع الجسم الأسود *على تطور الفیزیاء اللاحق ، فقد طور ماكس بلانك 

كوانتم الفعل "دة عن طاقة الإشعاع ظھر فیھا لأول مرة ووضع فرضیة جدی) أحیانا إشعاع الكھف 

h)"3وكانت النتائج المشتقة من ھذه الفرضیة تطابق المعطیات التجریبیة المقاسة )ثابت بلانك.

الدقائق الأولیة (و النظریة الكوانتیة نظریة فیزیاویة تعالج حركة الجسیمات المیكروسكوبیة 

الموجة ,علاتھا ، و تأخذ بنظر الإعتبار الطبیعة الثنائیة للمادة ،ثنائیة الدقیقة و تفا) ،الذرات ، الجزیئات 

. 4ةـــــكثابت جدید من ثوابت الطبیع) h(و تتضمن كوانتم الفعل لبلانك (

كما ترجع تسمیتھا بالنظریة الكوانتیة الى كونھا تملك قدرة التفسیر للطبیعة الكوانتیة المتقطعة 

.5ثابت بلانكر الفیزیاویة كنتیجة لمحدودیة قیمة للكثیر منالمقادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
!- Bachelard, G, la philosophie du non, essai d'une philosophie ,du nouvel esprits cientifique ,paris
,PuF,P144
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فتناولت على خلاف نظریة الكوانتم التي تناولت عالم "آنشتاین "بالنسبة لنظریة  النسبیة عندأما 

في اطارھا نظرتین ھما ،النظریة الخاصة و النظریة العامة ، "آنشتاین"غ صلعالم الأكبر ،حیث الذرة ا

ي موقفین اساسین ھما تتقرر فSpecial theory of relativityفبالنسبة  الى النظریة الخاصة للنسبیة 

أن القوانین الطبیعیة تظل ھي ھي بلا تغییر في كل نسق فیزیائي متحرك ، و لا تتغیر إذا انتقلنا من نسق :

نا ــــان و الزمـــن المكـــة عــــــــمتحرك الى نسق متحرك آخر ،و تحتفظ ھذه القوانین بصیاغتھا مستقل

1.ةـــالحركو 

یة ھو رفض وجود معیار أو نموذج واحد محدد لقیاس المسافة بین جسمین أما الموقف الثاني للنظر

،و ما  نتج عن ذلك ھو نسبیة الإقتران الزمني و نسبیة المسافة و نسبیة الزمان 2أو مقیاس فترات الزمن 

.و نسبیة السرعات و تغیر الكتلة مع السرعة 

على حركات الجذب و تفسیر الثقل ، وقد اما النظریة النسبیةالعامة فھي تطبیق للنظریة السابقة 

لیعطي تصورا 1915ام ع"General theory of relativity"ساغ آنشتاین ھذه النظریة المسماة 

المتصل الرباعي الأبعاد ، الكون  منحى : محددا بذلك أھم عناصر ھذه النظریة و ھي , 3جدیدا للكون

ى الخبر ـــ، و استطاعت النظریة النسبیة العامة اعتمادا علمقفل محدود ، نظریة الجاذبیة ، الكون المتمدد

و المعارف الفیزیاویة عن المجال الجاذبي في منطقة صغیرة فضائیا أن تصوغ مقولات عن ھندسة العالم 

.4ــةككل و بھذا أصبحت أساسا للكوسمولوجیا النظری

یتعداھا الى مجالات الفكر لا ینحصر الأثر الثوري للنظریة النسبیة في الفیزیاء فقط إنما

ففي الفیزیاء كان العدید من المفاھیم یعتبر في السابق بدیھیا فطریا مسلما بھ ، (........... ) الأخرى

فجاءت النظریة النسبیة تشكك بصحتھ و تستلزم إعادة النظر فیھ ، كما ھو الحال مع تقلص المسافات 

، و زیادة الكتلة مع السرعة ، و انحاء شعاع الضوء في الفضائیة و استطالة الزمن ، و نسبیة التواقت 

.5ــــرالمجال الجاذبي و غیر ذلك كثی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دة وواضع القدر صاحب النظریة القائلة بأن الإشعاع ینبعث دائما بكمیات محدو) 1947- 1858(ماكس بلانك -)*(

.الكافي من الفعل و الذي یسمى ثابت بلانك وھو الذي یحكم كمیة الطاقة في جمیع عملیات تبادل الطاقة للنظم الذریة 
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:السیاق الإبستمي للإبستیمولوجیا المعاصرة ــ 

ین لا ینفك عن تلك خلال الثلث الأخیر من القرن العشر،إن الخوض في مسألة العقلانیة العلمیة 

إذ ،التوجھات النقدیة التي ظھرت في سیاق تحولات ثقافیة و حضاریة و ایدیولوجیة واسعة المدى 

معنى تأكید طموح العلم نحو فتح أفق البحث طلبا لما ھو كلي و كشفا على أصبحت الإبستیمولوجیا تحمل 

.كي أو التوجھ الوضعي لما استغلق على العقل العلمي زمن سیادة البرادیغم المیكانی

و في ھذا الإطار تجدر بنا الدراسة أن نوجز أھم العناصر الإبستیمیة التي شكلت الواقع المعرفي 

.في ضوء الفكر المعاصر 

: التصور النسباوي للمعرفة - 1

و النسبیة أو المذھب النسبي في سیاق تقویة الأفكار النسبیة ،تصب التوجھات النقدیة لصرح العلم 

Relavism من اللفظ اللاتینيrelativus و بوجھ عام ھو اتجاه في نظریة المعرفة ینفي ،نسبي

و تنطلق النسبیة من أنھ ،ذاتیة المعرفة البشریة و نسبیتھا إلىاستنادا موضوعیا معرفة العالم إمكانیة

یحة مطلقة لا عن من مراحل تطوره ان یحصل معرفة تامة و صح،لیس بوسع الإنسان في ھذه أو تلك 

معارفنا واقع ككل و لا عن موضوع ملموس من موضوعات البحث و انھ في كل فترة زمنیة لا تكون ال

و عندما قال .1ما تكون محدودة بمستوى تطور الإنتاج و العلم و بقدرات الناس المعرفیة إو ،كاملة 

فإنھ یعبر بتلك المقولة عن نزعة الإنسان مقیاس كل شيء" الفیلسوف الإغریقي القدیم "بروتاغوراس "

2."نسبیة فیما یتعلق بالأفراد 

تنكر النزعة النسبیة معیار المعقولیة الشمولیة اللآتاریخیة الذي یمكن أن یتیح الحكم بأن نظریة 

فالحكم بأن ھذه النظریة العلمیة أحسن و بأن تلك سیئة  ھو حكم یتغیر من ،علمیة ما أحسن من أخرى 

3.ر أو من جماعة علمیة الى أخرى فرد الى آخ

و إذا أمكن تطبیق النسبیة في مجال المعرفة الفلسفیة، فإن ھذا المبدأ اكتسح مجال المعرفة العلمیة أیضا  

خاصة في مجال الفیزیاء بعد ان سادت الأفكار المطلقة فیھا مثل المكان المطلق و الزمان المطلق ،

القدیمة ، فجاءت النظریة النسبیة لا لتفند مفاھیم و تصورات بل الفراغ المطلق و غیرھا من الأفكارو

لتعمیق المفاھیم و التصورات التي كونتھا العلوم القدیمة ، و تعیین الحدود التي یمكن في نطاقھا استخدام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
503-502ص , 1986, موسكو , التقدم دار , توفیق سلوم , تر , ختصر المعجم الفلسفي الم-1
106ص , 1991, 1ط , دار توبقال للنشر , الحسین سحبان و فؤاد الصفا , تر , نظریات العلم , آلان , لمزا ش-2
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ین الطبیعة التي اكتشفھا فإن جمیع قوان،حتى لا تؤدي الى نتائج غیر صحیحة ھذه المفاھیم القدیمة

1. ھا فقط ـــــالفیزیائیون قبل ظھور النسبیة لا تلغي بل تعین حدود استخدام

ا و بین الفیزیاء الكلاسیكیة المعاصرة حتى أصبحت العلاقة بینھو لقد طبقت النسبیة في الفیزیاء 

تطبیقیة الذي لم المساحة الأخذ في الاعتبار كرویة الأرض و بین عبھ العلاقة بین الجیودیسیا الذي تتش

و كما أن الجیودیسیا تعتمد على نسبیة مفھوم الخط الرأسي فكذلك الفیزیاء النسبیة یھمل  كرویة الأرض ،

تأخذ في عین الاعتبار نسبیة مقاییس الجسم و فترات الزمن بین الحادثین مناقضة بذلك الفیزیاء 

فإن الفیزیاء النسبیة ھي تطور لعلم المساحة التطبیقیة ،ھو تطور و كما أن علم الجیودیسیا ة ،الكلاسیكی

2. ة ــــو توسع للفیزیاء الكلاسیكی

: الثورة المنھجیة - 2

إذ اعتقد ،الاجتماعيالمعاصرة تحولات مفھومیة في مناھج البحث الإنساني و الاتجاھاتصاحبت 

لحقل فكري خالص تطرح فیھ مسائل التفكیكیون و التأویلیون أنھ لا وجود ما بعد الحداثیون خصوصا 

و أن العلم لم یبقى شأنا عمومیا قابل للنقد الفلسفي ،ابستیمولوجیة خصوصیة ما دامت المعرفة العلمیة 

طیعة في ید أداة ذلك أن العلم أصبح طبیعة فحسب بل على الإنسان أیضا ،وسیلة للسیطرة على ال

.المؤسسات المالیة و الصناعیة و العسكریة 

عوضا عن الإبستیمولوجیة التقلیدیة على الفلسفة أن تتحول الى  " روتي "ي ھذا السیاق یرى ف

أي بدلا من أن تحاول إقامة أسس المعرفة كلھا یجب أن تعترف بأن كل فھم لا محالة من أن " التأویل "

إستغراقھ في رؤیة یعمل داخل إطار مفھومي معین و یمكن للفیلسوف التأویلي أن یقدم التفسیر و التحلیل ب

.3یربشأنھا من الخارج إن صح التعبمعینة للعالم و لكن لا یمكن لھ أن یصدر حكما موضوعیا

و كان أھم عامل ساعد على ظھور ھذه المناھج ھو التحول في فلسفة اللغة نتیجة ظھور بعض 

منیوطیقا فلسفیة كما في التیارات التي تؤكد أن استمرار الفلسفة لا یكون إلا من خلال تحولھا الى ھر

أو في نقدامشروع جادامر و بول ریكور أو في تحطیم أـو تجاوز و تفكیك المیتافیزیقا الغربیة عند درید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
66ص , 6,1986ط, موسكو ,میر للطباعة و النشر دار , ماھي نظریة النسبیة ؟, و یوري رومر , لیف , لانداو -1
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أو في استمرارھا عند البعض في ،"ھابرماس"عند الاجتماعيالإیدیولوجیا المتجذرة في العلم 

و في كل ,1و عند البعض الآخر في النظریة العامة للاتصال اللغوي ،" علم الدلالة " سیمانطیقا ال

2.ھیدغر و فیتجنشتینالأحوال یمكن رد ھذا التحول البارز بشكل أساسي الى فلسفة كل من 

جة الثقافیة لكن السمة المشتركة التي خلقھا الوضع ھو المزاوجة بین البحث المیداني و تحلیل الأنس

.ة ـــــــو المقارنة بینھما في سیاق نقدي متبادل بین المدارس المنھجیة مثل البنیویة و التفكیكیة و الوظائفی

و في ھذا الإطار تم نقد التصورات الكلاسیكیة للمعرفة و مراجعة الفصل الذي أقامتھ الإبستیمولوجیا 

. تماعیة و الإنسانیة و بین العلم التقنیة التقلیدیة بین العلوم الفیزیائیة و العلوم الاج

الذي أراد "فردینارد دوسیسر"لقد انطلقت ھذه التحولات المنھجیة من علم اللغة الذي قام على ید

فوكو أن تفك رموز البنى اللاواعیة التي ھي أساس الفكر الإنساني و أساس , للبنیانیة لیفي شراوس 

.   3الاجتماعيالتصرفات الإنسانیة  و أساس النظام

بدءا من ملنوفسكي الى " ثورة النظام الإجتماعي " ولقد أدى ھذا التحول الى حصول ما نسمیھ 

حول "لیفي ستراوس"و "أفانیس برتشاد"و "رادكلیف براون"أواسط القرن خصوصا من خلال أبحاث 

.غربیة أنظمة القرابة و البنیات الذھنیة و الأنسجة الرمزیة لدى مجموعات ثقافیة 

و ذلك من أجل دراسة نسق من نقل المنھج البنیوي الى حقل الأنطولوجیا "لیفي ستراوس "و یعد

نسق تصنیف ثقافات الشعوب البدائیة منطلقا من فكرة تقول بأن كل مؤسسة أو عادة أو خرافة علامات و

النشاط العقلي البشري إذ فیھا یتمظھر شكل , تستند أصلا الى بنیة لا واعیة على الدارس الكشف عنھا 

.4ام ــــــــبشكل ع

التي استفادت من تأویل " الآركیولوجیا "و في مجال البحث في حقل بقایا الثقافات المندثرة تركن 

الأنسجة الرمزیة الذي تقوم بھ الأنتروبولوجیا و في ھذا السیاق قدم میشال فوكو أعمالھ ذات التوجھ 

نظام العلم و ما یرتبط بھا من موضوعات حیث بحث فوكو في كتاباتھ التاریخي بھدف إعادة بناء أشكال 

الأولى حول أركیولوجیا المعرفة في نظام العلم الذي اعتبره كلیھ الممارسة الخطابیة أي جملة متناسقة من 

.5الأقوال التي تحدد عصر ما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يیولوجیا و الآنتروبولوجیا التي نتجت عن التحلیل النظركو قد كان لھذه التحولات المفھومیة في الآر

حیث تراجعت التصورات ،ولوجیا البحث المیداني انعكاسات على البحث في تاریخ العلوم و الإبستیمو

داخلیة متمیزة و نمت تصورات نقدیة تنظر للمعرفة العلمیة كماھیة التي ظلت تعالج الفاعلیة العلمیة 

.كشأن عمومي قابل للنقد الفلسفي 

الذي طرحھ ما بعد الوضعیین كخلاف لما أنتجتھ النظریات المنھجيو ھنا نستشف البدیل 

للمأزق المفھوماتي الذي وقعت فیھ مثل رفضھم كإشارةتقنیة التفكیك و التأویل التفسیریة و نقصد بذلك 

التقدم و كذلك مسألة تدخل الدولة في الشؤون إلىلمفھوم الحداثة و للفكرة القائلة بأن التحدیث یؤدي 

. الصناعیة و الشؤون البیئیة , العسكریة 

:الجاذبیة الإیدیولوجیة - 3

حیث أقحم بھ في المناقشات ،لصراعات الإیدیولوجیة و السیاسیة و المذھبیة العلم من اینفلت لم

ومن جھة كشف البحث " الإنتماء " و " یفةو المعرفة المز"تسخیر العلم " و " معقولیة السلطة " حول 

ھاــات و تخزینھا و تحلیلــــــمن أجل جمع المعلومالعلماء السوسیولوجي و التاریخي أن السلطة تستخدم

م ــمما قدم ذریعة لمختلف التیارات الإیدیولوجیة لاتھام العل،و المقارنة بینھا من أجل المراقبة و الھیمنة 

و العلماء بالتواطؤ و خدمة السلطات مقابل امتیازات 

وسیلة تخدم باعتبارهو ھكذا أصبح التفكیر في العلم یفضي الى تفكیر حول قرار و السلطة 

ق نحو باو لیس مجرد عامل للتقدم و ھذا ما جعل العلم یرتبط بالسالاقتصادیةو ةالمصالح السیاسی

و بمشاكل البیئة التي ھي مظھر من مظاھر التكنولوجیا و التقنیة التي أصبحتا ترتبط بھ أكثر التسلح 

.فأكثر 

التي كانت زالت معھ الحواجز الزمنیةالتكنولوجیا،وثیقا بین العلم و یشھد العصر الحالي تداخلا

ع ــــي تجمــــن البحوث العلمیة التـظھرت في ظلھ أنواع جدیدة م، وتحصل بینھما في القرن الماضي 

1.دــــبین الأسس النظریة و الجوانب التطبیقیة في آن واح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و أصبحت التكنولوجیا ،و من نتائج ذلك أن العلم أصبح الأساس المؤكد لكل تحول تكنولوجي 

ذلك أن ،متقدمة إلى حد مذھل بفضل ارتكازھا علیھ و ھذا انعكس على العلم إذ أحرز نجاحا بفضلھا 

یة لاختزال المعلومات ــأفضل للبحث و طرقا أكثر فعالالتكنولوجیا ھي التي تعطیھ أجھزة أدق و أدوات

م و التكنولوجیا ـــو بالاختصار فإن ھذا الامتزاج و التأثیر المتبادل بین العل،و استعادتھا بسرعة فائقة 

.1رـــھو المصدر الأول لقوة الإنسان المعاص

عسكریة و ذلك بھدف تقویة ھذه العلاقة جعلت العلم یرتبط بتوجھات سیاسیة و اجتماعیة ولكن 

و ھذا ما یعطي أھمیة لدور المجتمع الحالي في تحدید ،الأنظمة المختلفة  و تبریر مزاعمھا كما قلنا سابقا 

معالم العلم المعاصر و علیھ یصبح إعطاء صورة متكاملة عن ذلك العلم مشحون بمشكلات تشكل في 

.ارتباطھا بھ علاقات وثیقة

إذ تعیش البشریة " لتي تجعل العلم انجازا مصیریا یحدد ذاتھ سلبا أو إیجابا و ھذه المشكلات ھي ا

م ــــفي خوف دائم من ان تدمر حیاتھا و حضارتھا حرب نوویة أو بیولوجیة تعتمد اعتمادا كلیا على العل

و تعمل الدول لھذه الحقیقة ألف حساب في استراتیجیھا و سیاستھا الأساسیة ، و في طریق اتفاقھا 

ھا الغذائیة ـــــلمواردھا ، و من جھة أخرى فإن الأمل الأكبر لدى البشریة في مستقبل أفضل حل مشكلات

.2النماء ھو الآن معقود على العلم و الصحیة المستعصیة ، بل في استمرار قدرتھا على البقاء و 

سسات یفضي الى و من خلال ھذا المنطلق أصبح تسییس العلم من خلال انخراطھ في دوالیب المؤ

حركھا الصراعات السیاسیة تفكیر حول القرار و السلطة حیث لم ینفلت العلم من المناقشات التي ت

بناءا على ذلك ، فعندما یدعونا "إرادة الحقیقة " الإیدیولوجیة و ھذا یعد اقرار بأنھ لا یوجد إلا ما یسمى و

إرادة الحقیقة و رصد " سیكولوجیا "بإقامة نیتشھ الى التخلي عن الطرح المیتافیزقي لمسألة الحقیقة

التاریخ جینالوجي  لھذه الإرادة ،فھو لا  یقصد شیئا غیر رصد علائق القوى التي تشحذ الفكر و تخلق 

. 3قیقة و الحالة ھذه مسألة معرفیة المعاني و القیم ، لن تعود مسألة الح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:سوسیولوجیة العلم - 4

ل ــن قبـــمنذ السبعینات و برز ما دعي م،لم تزاید البحث بالإھتمام السوسیولوجي حول الع

أن لا ار ھذه المدرسة ــــد العاملون في إطو یؤك،البرنامج القوى في سوسیولوجیا العلم " هإدنبر"مدرسة

بطابعغتحت الطلب أو التعلیمات تصطب" بناءات "أبنیة شأن للعلم بوقائع طبیعیة ما دامت كل الأحكام 

.كن الحدیث عن صواب نظریة مادام المتحكم فیھا رضا المؤسسات عما یبني لا یماعتباطي ظرفي و

ا الذاتیة ـــو بقدرتھـــأن العلم لیس ظاھرة منعزلة ، تنم<<":افؤاد زكری"و ھذا ما یؤكد كما یقول

نشیر بقوة دفعھا الخاصة و تخضع لمنطقھا الداخلي البحت بل أن تفاعل العلم مع المجتمع حقیقة لا و

.1>>ھا أحدینكر

"لاكاتوش"و إذا كان العلم  كعقلانیة ابستیمولوجیة أو كفاعلیة تخصصیة مستقلة أو ما أسماه

المیتودولوجیات یركن الى شروط داخلیة لتأسیس نسقھ ، فإن  ھذه الشروط غیر كافیة بمفردھا بل ھناك 

ي تسارع أو تباطؤ التقدم شروط أخرى لا تتدخل في المحتوى المعرفي أو في صمیم مساره لكنھا تؤثر ف

العلمي ، و ھذه الأخیرة نجدھا في نظرتنا الخارجیة الى العلم كنشاط انساني یتأثر بأبعاد الحضارة 

.الخ...ة و السیاسیة و البیئیة ــالإنسانیة و یؤثر فیھا مثل العوامل الإجتماعیة و السیكولوجیة و الإقتصادی

.ا بیئة ثقافیة متساندة تملك بواعث ھذا التقدمو ھنا یصبح الحدیث عن تقدم العلم مشروط

أن كل العلوم حتى المتخصصة جدا یمكن النظر الیھا )  1974-1893("كارل مانھایم"لذا أكد

في بنیانھ لطبیعة المعرفة العلمیة على الإھتمام "مانھایم"بوصفھا قابلة للتشكل الإجتماعي  ، حیث یركز 

ل النتاجات الفكریة و العقلیة ـــتؤثر العوامل المعرفیة و الإجتماعیة في كبدراسة الطرق التي من خلالھا 

مؤسس علم اجتماع "كارل مانھایم "، و یعد 2و المعرفیة و ھو بذلك یربط بین الفكر و الوجود الإجتماعي 

دودھاــي سنلمس  حــــم التــــالمعرفة و الذي انبثق عنھ علم اجتماع العلم أو سوسیولوجیة العل

."توماس كوھن"مع

كن السؤال الذي یطرح نفسھ الى أي حد تغذي سوسیولوجیا العلم في جانبھا المعرفي فلسفة العلم ؟ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
163، ص 2000، مرجع سابق ، سنة ،التفكیر العلميفؤاد ،زكریا ،-1
محمد الأنصاري ، عبد الله عبد الوھاب ، الإیدیولوجیا و الیوتوبیا في الأنساق المعرفیة المعاصرة بحت مقدم لنیل شھادة الماجستر ، -2

186،ص 2000سنة,قسم الفلسفة ،جامعة الإسكندریة ، كلیة آداب



لوجیا لا معرفیة و سوسیو, "Cognitive"سوسیولوجیا العلم الى سوسیولوجیا معرفیة تنقسم

"noncognitive" و یمكن تمییز بینھما من خلال ما یلي :

السوسیولوجیا اللامعرفیة  تبحث في التشكلات الخارجیة للظاھرة العلمیة وھي موضوعات -

ھ الخصوص ــــي ارتبطت على وجـــــتناولتھا الدراسات الإجتماعیة للعلوم في أمریكا و الت

، وھي سوسیولوجیا تبحث في أثر العوامل الاجتماعیة في "R.Mertonمرتون روبرت"الــــــــبأعم

التشكلات الخارجیة للظاھرة العلمیة مثل مبررات ارتفاع نسبة العلماء في تخفیض معین في زمان ما ، 

.الخ ...احتیاج العلم و متطلباتھ كمؤسسة ، نزاھة و أسالیب منح و منع الجوائز و البرءات 

في تشكیل تصورات یولوجیا العلم المعرفیة فھي تبحث في أثر العوامل الاجتماعیةأما سوس-

سیولوجیا العلم مع فلسفة العلم مفاھیم من حیث كیف تكونت و لماذا دعمھا المجتمع م تفاعل سوالعلماء و

ن أن ظھور البرنامج القوى في الدراسات الاجتماعیة للعلوم لا یمك" تتكامل معھا وكما قیل بحق إن و

یحسب لھ حساب دون الرجوع إلى تلك التطورات التي صاحبت ذلك في مجال فلسفة العلوم و التي  لم 

..1ة على الدراسات الاجتماعیةتعد تضع أي حواجز أمام التفسیرات المبنی

لاجتماع و یمكن توضیح و تأكید ھذا البعد السوسیولوجي للعلم ، انطلاقا من الدراسة الامبیریقیة لعالم ا

حیث حاول استكشاف العوامل التي " مقاومة العلماء للكشف العلمي " الى موضوعھا "برنارد بابر"

و كشفت الدراسة عن عوامل تكود تكون الصورة , تجعل عالما یمیل لرفض مكتشفات و أفكار جدیدة 

ة اللآھوتیة بوصفھما النظرة المنھجیة و النظر"برنارد"و قد وضع"فرانسیین بیكون"المعاصرة لأوثان 

جدیدة و لا تتكامل       ھذه الدراسة الاثنین من أھم العوامل التي تدفع العالم الى الوقوف في وجھ الأفكار

في القرن السابع عشر فحسب  بل من السھولة بمكان تصورھا و ھي تتكامل أكثر "بیكون"أوثان مع 

.2.یثةمولوجیـــــــــــــة الحدمع المقولات الإبست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1990فبرایر , الیونسكو , مجلة العلم و المجتمع , محمد أمین سلیمان , تر , دور الجماعات العلمیة في تنمیة العلوم , بنش ,تریفور -1
37ص , 
437ص , 2000دیسمبر ,سلسلة عالم المعرفة ,القرن العشرین لم فيفلسفة الع, یمنى طریف,الخولي -2



: م من التوظیف الایدیولوجي و الفلسفي الى التوظیف الابستیمولوجيتاریخ العل: 2-2- 1

:معنى تاریخ العلوم -

ا یخص طبیعة موضوعھ ــــواء فیمـــكثیرا من الإبھامات س" وم لتاریخ الع" یطرح معنى مفھوم 

یطرح علینا السؤال التالي ھل یؤرخ ھذا ،ھكذا بالجمع ،فعندما نتحدث مثلا عن تاریخ العلوم أو منھجھ 

أو یھتم فقط بكل علم على حدى من خلال تطوره الخاص ؟وم في ارتباطھا و تداخلھا  لالمبحث لكل الع

العلوم إلا الى تاریخیرى بعض المؤرخین أن عبارة تاریخ العلوم لا ترمز في معناھا الرائج 

أو كانغلھم مثلا ،و یرى آخرون جورج سارتون ،1یمكن أن یضاف الیھا تاریخ الریاضیاتالطبیعیة و

و المسألة لا ,2اضیات بل یشمل كذلك علوم الإنسانأن تاریخ العلوم لا یقتصر على دراسة الفیزیاء و الری

الأزمنة الى بل یتعدى الأمر كذلك في تحدید مجال تاریخ العلوم و موضوعاتھالاختلافتتوقف عند ھذا 

.و طبیعة التطور العلمي الحقبو 

تاریخ في عمومیتھ من حیث أن التاریخ ھو علم المجتمع الإنساني الذي الو یتمیز تاریخ العلوم عن 

رب و تجارة و صناعة و علوم ـــبكل ما  فیھا من سیاسة و حالاجتماعیةیتناول وصف التطور في البیئة 

م فذو مادة ھي لأما تاریخ الع,3ومن حركات اجتماعیة عامة أو دینیة أو اقتصادیة أو فكریة،و فنون

إنھ تاریخ یكتبھ العلماء و ھو في نفس الیوم،أي أنھ تاریخ یطور الماضي بمقیاس العلم ذاتھ،مادة العلم 

.. 4الوقت تاریخ یضع لنفسھ ھدفا عملیا ھو جعل العلم مفھوما

إن تاریخ العلم یعج بأحداث العقل  بوقائع " :بقولھ ھذا التاریخ"غاستون باشلار"و لھذا یصف

.5"أجبرت التنظیم العقلي للتجربة على إعادة تنظیم نفسھ 

ما یلاحظ أن مبحث تاریخ العلوم ارتبط كثیرا بالإبستمولوجیا المعاصرة ، حیث ظھر اھتمام 

خاصة و أن العلم الحدیث ، كان قد خلق ثقة متزایدة , رة العلمیة متزایدا بالدور الذي یلعبھ في فھم الظاھ

. بالعقل الإنساني ساھمت في الغض من قیمة تاریخ العلم و اعتباره مسألة ثانویة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Russo (F) ,nature et méthode de l'histoire des sciences, édition Blanchard,Paris,1983,P19
2-Russo (F) , Ibiden , P 19

67ص ,1984, 1ط, القاھرةجامعة ,العلومكلیة ,إسلامیةفلسفة العلوم بنظرة ,احمد,باشافؤاد-3
52ص, 2000, 1ط ,دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر , في فلسفة العلوم, ابراھیم , مصطفى ابراھیم -4
ص , 1984, 1ط , التوزیع المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر , بسام الھاشم , تر, العقلانیة التطبیقیة ,ستون غا,باشلار -5

95،96



في )1332/1406(لكن ھذه الإشارة الى تاریخ العلم لم یغفل عن أھمیتھا العلامة ابن خلدون 

ریخ العلوم كجزء من علم التاریخ في إطار مفھومھ الشامل حیث قدم فصلا خاصا بتا،ة مكتابھ المقد

أصناف العلوم و بین خصائصھا و تفاصیلھا و تناول بالتحلیل و النقد ضأجمع فعرلتاریخ الفكر الإنساني 

.1كل ما یعرض من أحوالھا

علم الذي لقد تأكدت أھمیة تاریخ العلوم بصورة ملحوظة في القرن العشرین ارتبط بالنقد الداخلي لل

و ھذا نظرا لإستحالة انفصال العلم  عن تاریخھ بإعتباره عملیة ،بدونھ یغدو نموه محفوفا بالمخاطر 

ا ـــم تختلف تمامــــصورة جدیدة عن تاریخ العل" لھم كانغ" زمان و في ھذا السیاق یقدم ممتدة خلال ال

و مسألة الإنفصال ،نفصاليعن صورتھ المألوفة لدى ممارسیھ من حیث أنھ بالأساس ھو تارخ ا

لسنا في حاجة الى " من الدرس الباشلاري و ھذا ما قالھ " كانغلھم "التاریخي لیست جدیدة بل استلھمھا 

،بأننا حینما نربط بھذا الشكل الوثیق تطور الإبستمولوجیا بإنجاز دراسات في التاریخ العلمي ،القول 

.2"فإننا نستوحي تعالیم الدرس الباشلاري 

لیس تاریخا یحكي الحقیقة كما انبثقت منذ الأزل في " كانغلھم "إن تاریخ العلوم كما تصوره 

الأشیاء أو في العقل و لا ھو تاریخ بسیط للأفكار و الشروط العامة التي تظھر فیھا الحقیقة بل ھو تاریخ 

تھ ھو نظام التفاعل بین أي ما یشكل خصوصی،ینشأ عن التعارض القائم ما بین الحقیقي و غیر الحقیقي 

و علیھ یصبح تاریخ العلوم ھو تاریخ خطاب ،الحقیقة و الخطأ و ھذا ھو موضوع الخطاب التاریخي 

إلى المنھج الارتدادي لتاریخ العلوم مستبعدا بذلك التصور الباشلاري العام "كانغلھم"و ھنا یلجأ. الحقیقة 

أن التغییرات المتلاحقة لخطاب الحقیقة تنتج بدون انقطاع "للإرتداد التاریخي ، و الإرتداد عنده یعني 

اعادات سبك في تاریخھا الخاص ، فما ظل مأزقا لزمن طویل یصبح مخرجا ذات یوم ، و ما كان مجرد 

محاولة جانبیة یغدو مشكلة مركزیة تبدأ كل المشكلات الأخرى في الدوران حولھا ، و ما كان نھجا 

و بواسطة ھذا المنھج یتحدد حسب كانغلھم ,3"طیعــــــــة ابستمولوجیة منحرفا بعض الشيء یضحــى ق

حیث أن الحقیقة العلمیة الراھنة لا تشكل في تلك السیرورات سوى حلقة من , 4" السیر المنظم الكامل " 

.حلقاتھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
68ص , مرجع سابق , فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة , أحمد , ؤاد باشا ف-1

2- Canguilhem (G) ,Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences ,Vrin,Paris,1979,P12
3- G, Canguilhem,  Idéologie et rationalité …,Op,cit,P15
4- G, Canguilhem, Idéologie et rationalité …, Op, cit, P18



،على بقیة الخطابات غیر العلمیة ھتعد نوعا یمكن تعمیم" تاریخ العلوم "حول "كانغلھم"إن رؤیة

,یة في تحدید موضوع تاریخ العلوم مما یجعل ھذا الأخیر یفقد كل إجرائ،كتاریخ الفلسفة أو تاریخ الفن 

حول المسألة من منطلق ضبط الماھیة الى منطلق ھذه الصعوبة في تحدید موضوع تاریخ العلوم تجعلنا نو

.محاولة الاقتراب من المفھوم ،ساھا ھذا المبحث تالتي اكالوظیفیة أخر ھو الأھمیة

:التوظیف الإبستمولوجي لتاریخ العلوم -

تاریخ العلوم في الإبستمولوجیا المعاصرة لا ینفك أن یدعونا الى عن  إن الحدیث الإبستمولوجي

مارسة فعل القطیعة مع الخلفیات الإیدیولوجیة و الفلسفیة التي اقترنت بھ سواء في إطار التحول الكیفي م

و ذلك ,الذي عرفھ المجتمع الأوروبي ابتداءا من القرن السابع عشر حیث ارتبط بالتاریخ البشري العام 

لفكر البشري الذي انعكس تقدم اقرن العشرین التي أصبحت تعبر عن في ظل التطورات العلمیة في ال

و حتى نوضح ھذا التجاوز أكثر لا بد أن نشیر الى ,على تاریخ العلوم لیصبح حقلا لنشاط الفكر المبدع

و التي ظھر صداھا عند كل من ممارسة الإبستمولوجیة التاریخیة الدلالات و المرامي التي سبقت ال

."تأوغست كون"و خصوصا عند "فونتیل"و"یس بیكونفرانس"

مسار التقدم العلمي ؟ و ما موضوع تاریخ العلم في مقاربتھ "اوغست كونت"یف رسمفك

الوضعیة ؟ 

:تاریخ  العلم عند اوغست كونت-
إن الأھمیة الكبرى التي اتخذھا العلم الجدید في أوربا في القرن السابع عشر و الثامن عشر ، 

تكون لدیھم اھتماما معرفیا بتاریخ العلوم، و ارتبط ھذا الإھتمام انغكست على وعي مؤرخي الفكر اللذین

من ناحیة أخرى بالتحولات النظریة و الممارسات العلمیة التي اتخذت بعدا اجتماعیا و سیاسیا ، و ھذا 

بمعنى آخر أن تاریخ . سمح بإنجاز تصور لتاریخ العلوم في إطار انجاز تصور عام للتاریخ البشري 

ھر كحقل یتبن من خلالھ تقدم الوعي أو الفكر البشري و ظھرت صدى ھذه الرؤیة واضحة العلوم سیظ

نحن مقتنعون <<في الدرس الثاني من دروس الفلسفة الوضعیة (1798-1857)أوغست كونت"عند

اقتناعا راسخا أن معرفة تاریخ العلوم ھو ذو أھمیة قصوى ، بل أعتقد أننا لا نعرف علما من العلوم بشكل

1>>تام ما لم نعرف تاریخھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Comte (A) ,cour de philosophie positive ,éd Garnier,Paris ,1949 , PP 128/129



العلوم في الى ضرورة الاھتمام بتاریخ "أوغست كونت"انطلاقا من ھذا المقتطف تتضح دعوة 

تصور لمسار التقدم "أوغست كونت"إطار الكشف عن حقیقتھا بشكل عام ، و في ھذا السیاق یعطي

العلمي و الذي یؤسسھ على قانون عام مفاده أن البشریة قد مرت بتاریخھا بمرحلتین للتطور الفكري ھما 

رحلة المیتافیزیقیة و فیھا فسر و الم" الإلھ "المرحلة اللآھوتیة  التي فسر الإنسان الأحداث فیھا باسم

ة الوضعیة أو ــي المرحلــــالإنسان الأحداث من خلال عناصر و قوى خارجیة، في مرحلة ثالثة ھ

ة ـــرحلتان اللآھوتیـــي تطوره أما المــــر البشري فـــالعلمیة و ھذه المرحلة ھي آخر ما وصل إلیھ الفك

.و المیافیزیقیة فھما مرحلتان انتقالیتان 

لأن , لم یكن من الممكن ظھوره في المرحلتین الأولیتین , ان تاریخ العلوم "أوغست كونت"یرى

باعتبارھا مرحلة تسمح ،ھذا المبحث لا یمكن أن یتأسس إلا عندما یصل الفكر الى المرحلة الوضعیة 

علیھ یصبح التمییز مبني على القواعد المنطقیة للفكر البشري و،رف في نسق عام ابإعادة سبك كل المع

.بین طریقتین للتأریخ للعلوم أو نظامین للعرض ضروري حتى یتكون مفھوم حقیقي لتاریخ العلوم 

فالنسبة الى الطریقة الأولى فیتم عرض المعارف حسب النظام الفعلي الذي اتخذه الفكر ابشري 

م یعطي تصورا متسلسلا للمعرف أما الطریقة الثانیة فتقوم على نوع من التنسیق و التنظی, لتحصیلھا 

البشریة في نسق واحد بحیث یمكن إعادة بناء العلم في كلیتھ و ھذه الطریقة یعتبرھا كونت ملائمة للبنیة 

إن الاتجـــــاه البشري للعقل البشري فیما <<":كونت"الإبستمولوجیة المعرفیة و للعلم في عصره یقــول

و ذلك لأن ھذا , النظام التاریخي بالنظـــام الدوكماتیفي أكثر فأكثر یتعلق بعرض المعارف ھــــو استبدال

.1ا یوافق الوضعیة المتطورة لفكرناھو م

و ھذا لا یعني في تصور كونت تجاھل النظام التاریخي بل العرض العلمي یستوجب تركیبا بین 

الغة أن أي نمط حقیقي للعرض لا بد أن نضیف حتى نتجنب كل مب, الطریقتین التاریخیة و الدوكماتیقیة 

وھذا التركیب ینبغي أن یھیمن فیھ , ھو بالضرورة تركیب بین النظام الدوكماتیقي و النظام التاریخي 

.2بإستمرار شیئا فشیئا النظام الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Comte (A), Ibiden, P121- Comte (A), Ibiden, P125
2- Ibidem, P126



ارف ــــؤرخ التسلسل المنطقي للمعـــتاریخ العلوم بناء یراعي فیھ الم"أوغست كونت"تصور 

ذا یرى أن ھلو،و ذلك لرسم مسار حقیقي للفكر البشري ،وعرضھا بشكل نسقي و فق قواعد محددة 

یؤدي الى نتائج مجردة و  بعیدة             ور الشمولي لتطور المعارف مما العرض التاریخي یفتقر الى التص

دة الأصلیة  للمعرفة       الذي ینظر الى الوقائع العلمیة في إطار الوح. العقلي للعلوم التاریخعن 

.إطار تاریخ البشریة ككل البشریة وفي 

سنرى أكثر ،ن بإعتبار تطور العقل في عمومیتھ لك... <<":أوغست كونت"یقول و في ھذا الصدد 

لوم ـــــإن تقدم الع،من ذلك أن مختلف العلوم قد تقدمت فعلیا في نفس الوقت و في ترابط فیما بینھا 

و آخیرا أنھا ،الصنائع قد تم في ارتباط بعضھا بابعض الآخر عن طریق تأثیرات متبادلة لا حصر لھا و

ن نعرف و نستنتج من ھذا أنھ لا یمكن أ... قا بالتطور العام للمجتمع البشري جمیعا ارتبطت ارتباطا وثی

بدراسة تاریخ البشریة بشكل أي الشكل الحقیقي للإكتشافات التي یتكون منھا إلاالتاریخ الحقیقي لكل علم ،

لطب مھما و لھذا السبب فكل الوثائق المحصل علیھا حتى الیوم حول تاریخ الریاضیات و الفلك و اعام ،

.1>>كانت قیمتھا لا یمكن اعتبارھا إلا كأدوات  

كونت على أشكال المجتمع بر في صمیمھا عند أوغستن نظریة قانون الحالات الثلاث تعلأوذلك 

، ففي الحالة الللاھوتیة نجد مجتمعا كنیسیا و إقطاعیا ، و في الحالة المیتافیزیقیة نجد مجتمعا المتطور

و انطلاقا من ھذا التصنیف المتراتب , 2ضعیة فنجد مجتمعا علمیا و صناعیا حالة الوثوریا ، أما في ال

.لأشكال المجتمع یتضح ارتباط تاریخ العلوم بالإیدیولوجیا 

:عند برونشفیكتاریخ العلم-
ینطلق في موقفھ ھذا ، من ھاجس الإفتنان بالنسق العلمي في عصره "أوغست كونت"إذا كان

فإن وجھة النظر حول تاریخ العلم سوف , منطقھ مجرد تبریر للمعرفة كما ھي معطاة الحدیث لیبدو

فالفلسفة ھي معرفة <<، حیث یقول " معرفة للمعرفة " من الفلسفة بإعتبارھا "برونشفیك"تنطلق عند 

ون بل المعرفة لا تك, تكون المعرفة وفقا لھا لیست أمرا عرضیا یضاف الى الوجود من خارج , كاملة 

.3>>و المعرفة لا تكون مطابقة لموضوعھا إلا حین تكون معرفة لذاتھا , عالما إلا من أجلنا نحن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ibidem, P127
165ص , مرجع سابق , أطلس الفلسفة ,فرانر و آخرون,كونترمان,بیتز-2

3- Brunschwicg,la modalité du jugemement ,Paris ,1900, P02



یوحد بین المعرفة و الوجود بنوع من الحدس الفلسفي بوصفھ "برونشفیك"ن إو بعبارة أخرى ف

ور و ھذا الحضیرض للوجود إلا من حیث ھو معروف ،لا یمكن لأن ،ضربا من ضروب المعرفة 

ي بكامل وعیھ  ــــالمزدوج ھو ما نجده في المعرفة العلمیة بإعتبارھا معرفة تامة یتحقق فیھا النشاط العقل

إننا في المعرفة العلمیة نجد أن العقل العارف و موضوع المعرفة <<و ھذا النشاط في جوھره یمثل حكما 

ل شيء و ینتھي ـــا أن الحكم یبدأ كـــكم،1>>ھ ثابت لا یتغیرــــرض أنـــو یفتر،ــكلاھما حاضر مع الآخ

.2يءـــــكل ش

فإن العقل لا یصل إلیھا في نظر ھي الخقیقة العلمیة ،"برونشفیك"ند و لما كانت الحقیقة ع

أعلى صورة من صور الیقین العقلي ،إلا عن طریق الیقین الریاضي بإعتبار الریاضیات "برونشیفیك"

یرید أن یعطي لمثالیتھ بعدا أخر یغایر مثالیة "برونشفیك"كا تقدم علمي و لأنو بإعتبارھا كذلك دعامة 

من یتمالتقدم الذي<<فإنھ یرى أن العقل المرن ھو الذي یتبع منحاه في مجرى التاریخ لأن "ھیجل"

ة ـــة معناھا المعقولیــــــة العقل إن الحقیقـــــو طبیعم لا یتم نحو طبیعة الأشیاء بل نــــحالإدراك الى العل

.3>>قل ــــــو الع

إن <<و إذا تسألنا الآن ما عسى أن یكون ھذا التاریخ عنده ؟ نجد الإجابة متضمنة في قولھ 

الریاضیات ھي الأساس في معرفة العقل كما أنھا الأساس لعلوم الطبیعة و لنفس السبب العمل الحر 

ي اكتشفت فیھ الریاضیات فزودت الإنسان بالمعیار الصحیح الخصب للفكر الإنساني یبدأ من العصر الذ

.4>>للحقیقة

من خلال عرضھ للمراحل التي عرفتھا "برنشفیك"إن التقدم للفكر أو الوعي ھو ما سیؤرخ لھ 

ى الواقع ـــالعلوم كالریاضیات و الفیزیاء و الفلسفة و ھذه ھي تجلیات دینامیة الفكر التي تنعكس أیضا عل

ھ و ــوه الباطن و تتحول معــــإنھا تدخل في نم, لا تنفصل أبدا عن العقل <<فھي ةیقة و واقعیو تعطي حق

.5>>تمر بكل درجات تطور ه الحي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ibid :P03
2- Ibid ,loc,cit
3-Brunschwicg, Introduction a la vie de l'ésprit .Alcan ,paris ,1900,pp,85-86
4- Brunschwicg,les  2tages de la philosophie mathématique ,Paris ,1912,P577
5-Brunschwicg , la modalité du jugement ,P235



یتضح أن مھمة الفلسفة ھي الدراسة الكاملة للمعرفة الكاملة عن "برونشفیك"طلاقا من تصور ان

و ھنا یصبح تاریخ العلوم مبدأ أساسي یحدد طبیعة الفلسفة ،طریق وعي نشاطھا الفكري و تقدمھا 

.ووسیلة فعالة للتعرف على الفكر الذي ینتجھا من خلال جدلیتھ الخلاقة 

مراحل الفلسفة :عمد برونشفیك لتأریخ للعلوم خصوصا في كتابیھ الأساسین بارالاعتو من ھذا 

و ھو بموقفھ ھذا لا یستھدف تاریخ العلوم لذاتھ بل ،ة و السببیة الفیزیائیة ــة الإنسانیــــالتجرب،الریاضیة 

ى  الفلسفة لیس علف،لأغراض أخرى صریحة تتجلى أساسا في تتبع نشاط الفكر الذي یسعى نحو الحقیقة 

.بل علیھا فقط أن تكتشف كیف حلت الإنسانیة ھذه المشكلة فعلیا ،أن تخترع حلا لمشكلة الحقیقة

كامل بما فیھ الكفایة بحثوسیلة للعمل أفضل من كلیس ھنابرونشفیك وجھة نظر خلال و من

لمتبادل للأبحاث التقنیة و و ذلك یبذل جھد في تتبع تسلسل الأفكار من خلال التأثیر ا, حول ماضي العلم 

الروؤى الفلسفیة كما أن نظریات العلماء حول مبادئ العلم تظھر بشكل طبیعي كعناصر أساسیة و الحقیقة 

و ھذا ما كشف عنھ ،بالعقل لا بالحواس مى العالــــھي التي تمدنا بھا الفیزیاء الریاضیة كونھا تنظر إل

بحت فیھ المعرفة ترتبط بشكل أكید بتكوین شعور عقلي یتجلى تطور الفیزیاء في القرن الأخیر الذي أص

.في الوظائف السیكوسیولوجیة  التي أنتجت الریاضیات 

المرحلة الجدیدة لم تعد تھدف فیھا الفلسفة الریاضیة إلى اتخاذ مكان في التاریخ بل ترجع الى ان 

الحصول علیھا في مختلف المراحل التاریخ ذاتھ لتبحث عن التقارب و التناسق بین النتائج التي تم

.1للموضوعاتتسجیلھا لعلامات ایجابیة و

بتاریخ العلوم ، لا یستھدف إعادة تاریخ العلم الماضي كما ھو "برونشفیك"وھكذا یتضح أن إھتمام 

و ضعیة كونت خاطئة كونھا تؤسس "برونشفیك"بل ینظر الیھ بعین الحاضر ، و في ھذا السیاق اعتبر

.العلمي على معرفة قوانین الطبیعة، و تقصي الذات العارفة من التدخل في عملیة المعرفة التطور 

أن یعطي تصورا عن تاریخ العلوم من منطلق فلسفي حتى یوضح "برونشفیك"بإختصار حاول 

مھمة الفلسفة في سیاق التطورات العلمیة التي شھدتھا الریاضیات و الفیزیاء في المرحلة المعاصرة 

. لة تعبر عن دینامیكیة العقل البشري كمرح

لیحدد تصوره عن تاریخ العلوم ؟ و كیف یمكن إعتبار "برونشفیك"فكر "باشلار"كیف یستثمر 

الإبستمولوجیا الباشلاریة في علاقاتھا بتاریخ العلم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Brunschwicg ,les étapes de la philosophie mathematique,Blanchard ,Paris , 1981 ,PP462/463



:العلم عند غاستون باشلارتاریخ-
كما ینبثق النور من ،المعرفة تنبثق من الجھل نإن العالم یظن أ<<":غاستون باشلار"یقول 

.ة و المتماسكةــسیج من الأخطاء المتلازمیغفل عن حقیقة ھامة و ھي أن الجھل عبارة عن نو،الظلام 

و إنھ بھذا الإعتبار یجب على كل اختبار موضوعي صحیح أن یعمل باستمرار على ،و لھ بنیتھ الخاصة 

لسھولة كما یظن القضاء على الأخطاء الكن لیس من ،طأ ذاتي ختحدید الوسیلة التي تمكنھ من تصحیح 

الضرورة تحتم على العقل العلمي لكي یتكون أن یحطم العقل غیر و لذلك ف, إذ أنھا متماسكة متناسقة 

نستشف من ھذا ،1>>ھدف إلى إصلاح كلي و شامل للذات إذ أن الفكر العلمي ینبغي أن ی.... العلمي 

و الذي یستلزم في نظره انقلابا أو تحولا في "غاستون باشلار"م العلمي عند دقتالمقتطف حقیقة ال

.المفاھیم السائدة 

و ھذا ما حدث في الفكر العلمي المعاصر ، و انعكس لذلك على أسس و مبادئ المعرفة في حد 

ذاتھا حیث أن عصر العلم ، المعقد بات لا یستجیب للأطر المعرفة التقلیدیة و من ھنا تتضح القطیعة 

"یوتن "سي التقلیدي درـــــــالإبستمولوجیة التي یعتقدھا باشلار ، و ھو یوضح أن الانتقال من الفكري الم

یتم عن طریق قلب المنظور الإبستمولوجي و المقصود بذلك وضع " آنشتین " التفكر النسبي " ىـال

ابستمولوجیا لا دیكارتیة  محل الإبستمولوجیا الدیكارتیة التي وفقت عاجزة أمام المثل الأعلى لتعقد العلم 

.ر ــــــــالمعاص

؟ "غاستون باشلار"ي ھذا الصدد ما ھي طبیعة التقدم العلمي عند و السؤال الذي یطرح نفسھ ف

وجي ؟ــــــھ الإبستمولــــــــتاریخ العلم داخل مشروع"باشلار"و كیف وظف

من أشد الفلاسفة العلم حرصا على ابراز الطابع الثوري للتقدم العلمي "غاستون باشلار"یعتبر 

القدیم و یصبح فعل المعرفة یحمل في داخلھ ثورة تعبر عنھا الذي یتم  من خلال صراع بین الجدید و 

لا حتمیة ، لا "التي أصبحت مقولة لا یستغني عنھا العلم في القرن العشرین ، " اللا" ظاھرة السلب في 

، و بالتالي یصبح موقف الرفض لفكرة الإستمراریة " لا اقلیدیة تتعیین ، میكانیكا لا نیوتونیة ، ھندسا

كسمة للمعرفة العلمیة موقفا مبررا من خلال عملیة التقدم كدینامیكیة جدلیة تعمل على تصحیح التراكمیة

.تاریخ العلم عن طریق القطیعة كأداة ثوریة ، و من ھنا یصبح منطق العلم منطق تصحیح ذاتي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1 Bachelard (G), la philosophiedu non ,essai d'une philosophie ,Paris , Pu F,P10



من أشد الفلاسفة العلم حرصا على ابراز الطابع الثوري للتقدم العلمي "غاستون باشلار"یعتبر 

الذي یتم  من خلال صراع بین الجدید و القدیم و یصبح فعل المعرفة یحمل في داخلھ ثورة تعبر عنھا 

لا ،لا حتمیة "،شرین عالتي أصبحت مقولة لا یستغني عنھا العلم في القرن ال" لاال" رة السلب في ظاھ

و بالتالي یصبح موقف الرفض لفكرة الإستمراریة ،" لا اقلیدیة تھندسا،میكانیكا لا نیوتونیة ،تعیین 

نامیكیة جدلیة تعمل على تصحیح التراكمیة كسمة للمعرفة العلمیة موقفا مبررا من خلال عملیة التقدم كدی

.یصبح منطق العلم منطق تصحیح ذاتي ناو من ھ،تاریخ العلم عن طریق القطیعة كأداة ثوریة 

ى فكرة محوریة تبرز یمكن القول أن المشروع الباشلاري یرتكز علسبقعلى ضوء ما 

,فھوم القطیعة الإبستمولوجیة في مو تبلغ ذروتھا ،القطائع التي تطبع حركیة تقدم العلم الإنفصالات و

لا یستند دوما على نفس المفاھیم التي ،تتلخص القطیعة الإبستمولوجیة في أن تطور المعرفة العلمیة و

بل إنھ تطور ،تحملھا التطورات العلمیة في عصر من العصور أو في فترة من الفترات تطور العلم 

نظریات العلمیة و إعادة تعریفھا و اعطائھا مضمونا یستند على إعادة بناء المفاھیم و التطورات و ال

.1ـــــــــد یداج

و لما كانت القطیعة الإبستمولوجیة بھذا المعنى ، خاصیة نوعیة لتطور العلوم ، أي لا یمكن أن 

فإن تاریخ العلوم یصبح حینئذ , نجد ترابط أو اتصال بین القدیم و الجدید بحیث أنھما یختلفان جذریا 

إن تاریخ العلم ھو تاریخ <<":باشلار"،أو كما قال1عن سلسلة من الحقائق و الأخطاء المتعاقبة عبارة

إنھ , تصیح الخطأ ، بإعتبار أن الفكر العلمي بالدرجة الأولى ھو تصحیح معرفة ، توسیع أطرالمعرفة 

.2>>ةــــھ التاریخیــــلى ماضیھ التاریخي بإدانتھ ، وان بنیتھ ھي الوعي بأخطائعیحكم 

بالقطیعة الإبستمولوجیة ، إنما ھو انتقال الفكر العلمي الى تفسیر أشمل "باشلار"إن ما یعنیھ

للظواھر یحتوي على  الفكر العلمي السابق لھ ، و لا یلغیھ أو ینفصل عنھ ،و إن القطیعة الإبستمولوجیة 

رضت للتفكیرعائع جدیدة لم یسبق لھا أن إنما تقع حیث تعجز المفاھیم العلمیة القائمة على تفسیر وق

.العلمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37ص , 1982, د ط , بیروت , دار الطلیعة , 1ج , العقلانیة المعاصرة , تطور الفكر الریاضي , محمد عابد , الجابري -1
، غاستون ، الفكر العلمي الجدید ، تر ، عادل العوا ، مراجعة ، عبد الله عبد الدائم ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و باشلار -2
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سیاق یرى باشلار أن لادیكارتیة الإبستمولوجیا المعاصرة لا تحملنا على تجاھل أھمیة في ھذا الو

ما أن اللاأوقلیدیة  لا یمكن أن تجعلنا نتجاھل تنظیم الفكر الوإقلیدي و لكن من الواجب ك،الفكر الدیكارتي 

.1ة ــــــطش للكلیععلى ھذه الأمثلة التنظیمیة المختلفة أن توحي الینا بتنظیم أعم یشمل الفكر المت

ن العوائق إن ھذه الرؤیة الإبستمولوجیة تضع تصورا لتاریخ العلم بوصفھ محلا لجدل مستمر بی

ل ذلك تفسیر مظاھر التعطل من خلا"باشلار"و إستھدف،الإبستمولوجیة و القطائع الإبستمولوجیة 

و من جھة أخرى تفسیر مظاھر الثورة  و ذلك من أجل ابراز القیم ،التوفق و النكوص في تاریخ العلم و

. الحقیقیة للفكر العلمي المعاصر 

مشروعھ الإبستمولوجي الى معطیات الثورة العلمیة المعاصرة و ھذا ما یفسر من جھة أخرى استناد

في مجال الریاضیات و الفیزیاء بصفة خاصة ، كما لا یولي أھمیة لمسألة تحقیب الفترات التي عرفھا 

التحدث ننعتقد أنھ بفعل الثورات العلمیة المعاصرة بات بالإمكا<<":باشلار"العلم في تطوره یقول

عن مرحلة رابعة باعتبار المراحل الثلاث الأولى موافقة للعصور القدیمة ، فالقرون بأسلوب الكونتیة 

الوسطى فالأزمنة الحدیثة ،أما المرحلة الرابعة ، المرحلة المعاصرة فھي بالتحدید تستنفذ  القطع ین 

.2>>المعرفة العامیة و المعرفة العلمیة ، بین التجربة العامیة و التقنیة العلمیة 

لكن إذا اضطررنا لرسم <<حیث یقول " تكوین العقل العلمي " عطي تحقیقا مخالفا في كتابھ و ی

:محطات تاریخیة كبرى لمختلف أعمار الفكر العلمي  فإننا بالتأكید سوف نمیز بین ثلاث مراحل كبرى

و عصر المرحلة الأولى تمثل المرحلة الماقبل العلمیة و تشمل في آن واحد على الأزمنة القدیمة

,عشر النھضة و الجھود المستجدة في القرن السادس عشر و السابع عشر و حتى في القرن الثامن 

و تمثل المرحلة الثانیة الحالة العلمیة التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر و شملت القرن التاسع عشر 

عصر الفكر العلمي الجدید ابتداءا من عام و مطلع القرن العشرین ، و في المقام الثالث سیتحدد بدقة تامة 

حین بدأت نظرة آنشتین في النسبیة تغییر كثیرا من المفاھیـــم الخاطئة التي كانت سائدة قبل ذلك , 1905

، و قد شھد النصف الأول من القرن العشرین تطورا مذھلا في مجال العلوم مثـــال ذلك المیكانیكــــا 

.3الخ...الموجیــــــة ، و فیزیـــــــــاء ھانزرباغ الكوانتیــة ، المیكانیكا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.144ص ،المرجع نفس-1
1,1984ط,ع المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزی, تر بسام الھاشم , العقلانیة التطبیقیة , غاستون, باشلار - 2
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لى ماضي العلم یدفع المؤرخ الى الإرتداد ا, إن ارتكاز تاریخ العلوم على النتائج الراھنة للعلوم 

و ھذا الشكل التاریخي النقدي ھو ،ھن بل كما یظھر من خلال مقارنتھ بالعلم الرالإسترجاعھ في ذاتھ،

وبھذه الطریقة تصبح الموضوعات العلمیة عبارة , على تاریخ العلوم ھالشكل المنھجي الذي یجري تطبیق

ة التي فلیست الذرة مثلا ھي ھذه الصور<<ھت الى صورتھا قبل العلمیة جعن مجموع الإنتقادات التي و

رف العلماء أي الى تلك الصورة من ط،الإنتقادات التي وجھت الیھا بل مجموع أعطاھا لھا العالم أوذلك ،

إن المھم في العلم لیس الصورة الحسیة المتخلیة التي یقدمھا ھذا العالم أوذاك عن و الباحثین اللاحقین ،

العلماء الصورة مــــــن طـرف ذهــــأشیاء الطبیعة إن المھم ھـو الإنتقادات و أنـواع الرفض التي تلاقیھا ھ

.1>>الآخرین 

في حقیقتھا عملیة مستمرة و لا متناھیة یحاول المؤرخ من للعلوم التأریخو من ھنا تصبح عملیة 

بعد ذلك سیصبح متجاوز, مع اعتبار أن ما ھو علمي و راھن الیوم لھا رصد القیم العلمیة الجدیدة ،خلا

ولوجي الذي ینطلق من سیكولوجیا عبر عنھا التي ھي صمیم الفعل الإبستمبفعل الممارسة النقدیة ،

یكفي أن نتحقق نفسیا من حال عدم اكتمال العلم المعاصر حتى نشعر شعورا صمیمیا <<بقولھ "باشلار"

.2>>بمعنى المذھب المقترح 

بل على العكس من ذلك ،ینتھي إلى نوع من الشك في وجود حقیقة ثابتة "باشلار"لیس ھذا أن 

لذا فعندما یتحدث ،حقائق تندرج بصفة نھائیة في الحصیلة الموضوعیة للفكر البشري یرى أن ھناك 

ى النظریات ــــتاریخ متجاوز یشتمل عل،باشلار عن تاریخ العلوم فھو یمیز بین نوعین من التأریخ ھما 

لتاریخ الحي أو الفعال أما ا،و المفاھیم أو القیم العلمیة التي لم تعد لھا قیمة إجرائیة في إطار العلم الراھن 

و ذلك أن العلم في تاریخیتھ لا یبرز ،فیشتمل على كل القیم التي لا زالت تساھم في تشكل الحقیقة العلمیة 

الأخطاء فقط بل یبرز كذلك قیما تساھم في الاقتراب أكثر من الحقیقة العلمیة و من ھنا یبقى جانب من 

.تاریخ العلوم حیا و فعالا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33- 31ص , تطور الفكر الریاضي , ،عابد الجابري ، محمد -1
171ص , مصدر سابق , الفكر العلمي الجدید ،باشلار ،غاستون -2



،روض الریاضیات ــلعلم و ففإستلھم وقائع ا, أن یربط الإبستمولوجیا بتطور العلم "باشلار"أراد

أوصل باشلار الى صیاغة مذھبھ , و بدأ بالعلوم الفیزیائیة حتى تأتي لھ أن یضع المادة موضوعا جدیدا 

أي ،ة و التطبیق ــــبین النظری،قل ـــع و العـــفھي حركة مزدوجة تجمع بین الواق،,في المادیة العقلانیة 

تجریبیا یكمل كل منھما الآخر  كل اتجاه سواء كان عقلانیا أونو أ, مي لیس ھناك ثنائیة في الفكر العلأنھ

وھذا ھو المظھر الجدلي للعلوم المعاصرة حیث تتبادل الإبستمولوجیا قیم ،یتممھ في نفس الوقت و

.1ة ــــالعقلانیة و التجریبیة في صورة جدلی

وھكذا عندما یتحدث عن ،خ العلوم للفكر العلمي ینعكس على مفھومھ لتاری"باشلار"إن تصور 

تأریخ یستھدف الوقائع العلمیة في : واقع ھذا المبحث فإنھ یختزلھ في أسلوبین أونمطین من التأریخ ھما 

م ــــع العـــتمادا على تحلیل الوثائق العلمیة و نقدھا حیث یقتصر مؤرخ العلم على وصف وقائعدیمومة ا

نوعا آخر من التأریخ یمكن "باشلار"و في مقابل ھذا یتبین،محددینو اثبات انتمائھا الى زمان و مكان

فإن الإبستمولجي یعتبر ،ذا كان مؤرخ العلوم ینظر الى الأفكار كوقائع إف،أن نسمیھ تأریخا ابستمولوجیا 

الوقائع العلمیة كما لو كانت أفكارا  و ھكذا یأخذ تاریخ العلوم وضع خاص عند باشلار بحیث یجعلھ 

.2ة ـــــترنا بإصدار أحكام القیممق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36ص, مصدر سابق , العقلانیة التطبیقیة , باشلار ،غاستون -1
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:منطق التقدم العلمي في الإبستمولوجیا المعاصرة : مبحث الثالثال: 3- 1

ق فلسفة العلم في تعد مسألة التقدم في العلم من المسائل المعاصرة التي أخذت حیزا واسعا في نطا

و شكلت محورا أساسیا داخل النظریات الإبستمولوجیة انطلاقا من الوضعیة المنطقیة القرن العشرین ،

سفة العلم المعاصرین بعد النصف الثاني من القرن العشرین  و قد حرك ھذا الحس وصولا الى فلا

:الإبستمولوجي مجموعة أسئلة خاصة بمشكلة التقدم العلمي منھا 

ما طبیعة التقدم العلمي ؟ و بأي منوال یسیر و یتواتر ؟ كیف یمكن تفسیره ؟ 

: دمھا فلاسفة العلم للمشكلة و ھي كحلول ق" بولیكاروف "ھناك أربعة آراء یقدمھا 

یمكن فقط رصده العلمي،یمكن تفسیر طبیعة التقدم تتعاقب الأحداث بغیر أطراد عام و بالتالي لا أولا-

و ھو تصور سلبي بمثابة امتناع عن ن الوضعیین المنطقیین المتطرفین ،و ھذا تصور نفر مووصفھ ،

.التصویت و عن وضع فلسفة للتقدم العلمي 

و .ة داخلیة ـــــبغیر رابطي تحدث أحیاناتقدم على وتیرة واحدة من التحولات أو الثورات الت: ثانیا-

عبر انصلات جذریة و قطائع في صیرورة التقدم العلمي و ھذه ھي النظرة الثوریة التي توصف بأنھا 

."بربو"و"باشلار"رادیكالیة مثل ثوریة

اكمة و استمراریة المعرفة العلمیة على نمط متصل یمثل تقدمھا اتصالا تقدم العلم بصورة متر: ثالثا -

ون و كارل ــورج سارتـــمتنامیا و ھذا ھو رأي الإستقرائیین جمیعا و مؤرخي العلم الكلاسیكیین أمثال ج

.ماخ و بیردوھم نست راو،بیرسون 

عا لمنطقھم یؤدي التقدم عند ھیجل و ماركس وانجلز و تب" الدیالكتیكي"التصور الجدلي :رابعا -

الى قفزات كیفیة أو ثوریة تصبح بدورھا نقطة البدء لتراكم كمي جدید یؤدي"التراكمي "التدریجي أي 

.1عند نقطة معینة الى قفزة معینة 

تطرقنا الى الكشف عن ما قدمھ فلاسفة العلم  المعاصرین حول"بولیكاروف "انطلاقا من  اراء  

.ي  یتطور بھا  العلم  الكیفیة  الت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: الوضعیة المنطقیة و تكریس اللآتاریخیة : 3-1- 1

عیون ر الفلسفي خلال العقود الأولى من القرن العشرین و سلم الوضھییمنت الوضعیة على الفك

یة كما صیغت في القرن التاسع عشر بتجریبیتھا الحادة لیمنطقوھا بعد أن المنطقیون بالنزعة الإستقرائ

.1كم ناموس القرن العشرینتمنھجت أي لیجعلوھا منطقیة بح

"أوغست كونت"عضھا الى مفكر القرن التاسع عشرو مع أن للوضعیة معان عدیدة مختلفة یعود ب

مستھدفا في ذلك " ة الوضعیة ـــــــرات في الفلسفـــمحاض" بإعتباره من أرسى النظام الوضعي في كتابھ 

مضمونھا الحقیقي ھو الا ان،2ع و لوظیفتھا فیھ ـــایجاد حل لمسألة التطور و لبنیة المعرفة في المجتم

ى صمیم الزعم العقلاني بتحقیق المعرفة القبلیة ــــــو بالأحرى كان الإعتراض یتم علتفویض المیتافیزیقا 

.3ةأسس العقلانیتقویضج الوضعي شیئا أقل من ــــــلیس البرنام" أیر "بطبیعة الأشیاء و بتعبیر 

"سبینوزا"و بذلك یقدم الوضعي المنطقي الى العقلانیة تحدي ھائل یدحض من خلالھ ما جاء بھ

ن إخضاعھ ـــیمكون ما طرحوه لاـــــك. ول الموناداة أو ھیجل حول المطلق ـــحول الجوھر أو لایبنز ح

" .ق ــــالتحقی" لمبدأ 

و باختصار فإن الوضعیة تزعم أنھ بدون التحقق التجریبي یصبح لا یمكن لأي تعیر یشیر الى واقع 

م عن ذلك بالضرورة أن ـــو ینجن لھ أي دلالة حرفیة ،مكنة أن تكویتجاوز حدود الخبرة الحسیة الم

.4جھود اللذین ناضلوا لوصف ھذا الواقع قد تكرست كلھا لإنتاج الھراء 

و قد تم تبني تلك الأفكار بشكل أكثر تنظیما في بدایات القرن العشرین من قبل مجموعة من العلماء 

الوضعیة "ا ـــي اعتنقوھــــــا و أطلق على الفلسفة التو الفلاسفة في النمسا عرفت بدائرة أو حلقة فین

ات المتطرفة لھیوم ــــى التوجھــــعل<<في مقال القیم "ابراھیم رجب"التي بنیت كما یقول" المنطقیة 

..5>>رنست ماخد اــــو التوجھات الوضعیة لكونت إضافة لفلسفة العلم عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
281ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , یمنى , طریف الخولي -1
125ص , مرجع سابق , أطلس الفلسفة -2
121ص , مرجع سابق , العقلانیة فلسفة متجددة , جون , كوتنغھالم -3
نفس المرجع و الصفحة -4
4دعد, 30مجلد , تماعیة مجلة العلوم الاج, الوضع الراھن و أفاق المستقبل , الاجتماعیة العلوم, ابراھیم , رجب -5
675ص,2002,



م ـــــــــــبوصفھا منطق للغة العال،الضیق للفلسفة "فتجنشتین"تمسكت بمفھوم رسالةكما

بأسرھا بوصفھا تحلیلا وشیئا فشیئا نتج عن ھذا مفھوم للفلسفة ،التجریبي  كما تتبلور في اللغة العلم 

فون رایت "د الوضعیة المنطقیة بتعبیر ــــــنجھكذا ،منطقیا لكل أشكال اللأقوال حتى في اللغة الجاریة 

.1ار التحلیلي العریضــــــــي التیــــیتدفق لیتفرع و یتشعب ف،ھي ینبوع التحلیل " 

ساسیة التي تستند لھا الوضعیة المنطقیة قإن ھو الفكرة  الأVerificationكان مبدأ التحقق او لم

شلیك "دــــو یع،وظیفتھ تكمن في تصنیف العبارات الى عبارات ذات معنى و عبارات لا معنى لھا 

schlich" أول من  صاغ مبدأ التحقق في دائرة فینا بتأكیده على أنھ یمكن التحقق من صحة أو زیف

و في سیاق یزعم أنھ لكي نفھم قضیة ما ینبغي أن یكون قضیة ما عن طریق احالتھا للخبرة مباشرة

كذلك الحالات التي و ،ة ــــة صحیحــــبإستطاعتنا الإشارة بدقة الى الحالات الفردیة التي تجعل القضی

.2و زیفھا و ھذه الحالات ھي وقائع الخبرة فالخبرة بنظره ھي التي تقرر صحة القضایا أتجعلھا خاطئة ،

محاولة صیاغة معیار للتحقق من صدق القضایا لا یخرج عن نوعین ي أن أ" رناب كا"كما یرى 

:ھما 

إما فضایا تجریبیة یمكن التحقق من صدقھا بالتجربة و الإختبار -

و یمكن التحقق منھا بالبرھان ةضروریأوھي قضایا منطقیة تحلیلیة صدقھا -

ي یجب أن یتوجھ ــــزیقیة الخالیة من المعنى و التو ما عادا ھذین النوعین یعد من قبیل القضایا المیتافی

ة أو أشباه مشكلات ــــرد مشكلات زائفـــــــو ھي نظرة لیست مشكلات حقیقیة بل مج،إلیھا النقد 

م تطبیق ضارم لمبدأ الإستقراء  ـــــفالعل" الإستقراء " ویقصد بالتحقیق التجریبي في الذھن الوضعي 

د أولا ــــــو ھذا التبریر یستن،معنیة فقط بتبریر المعرفة العلمیة كما ھي معطاة ھنا تغدو فلسفة العلم و

ي و كیفیة ــون العلمـــأو القان،ة ـــأخیرا الى أحكام العلاقة بین الوقائع التجریبیة و النظریة العلمیو

.3تقال من ھذه الى تلك الإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

281ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , یمنى , طریف الخولي -1
2- Ashby,R,W,logical positivism in acritical history of western philosophy ,ed,by,d,j,oconnor, the free
press of glencor ,london ,1964,P498
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أن بناء حسم المعرفة العلمیة یتم عن طریق الإستقراء ا یرى صاحب النزعة الإبستقرائیة ،ھكذ

امتھا فكلما تراكمت الوقائع التي تتم اقنة التي تشكلھا معطیات الملاحظة ،الذي ینكلق من تلك الأسس المتی

قدر مت تحسن ملاحظتھا و تجاربنا ،و كلما أصبحت دقیة و متخصصة بلاحظة و التجربة،بواسطة الم

ارتفعت درجة العمومیة و اتسع مجال تطبیق النظریات التي تسمح استبدال استقرائي تم بصورة جیدة 

مجموعة من دم و یتجاوز ذاتھ بإستمرار مستندا على ـــــــــیتق، إن العلم یتقدم بصورة متواصلة ،بناءھا 

.1یتسعأمعطیات الملاحظة لا یفن

و نظریات نقوانی

استنباط

استقراء 

وقائع أقیمت عن طریق الملاحظة                     تنبؤات و تفسیرات 

جانبیة لیس من شأنھا أن تلقي یغدو مسالة ثانویة أو " تاریخ العلم " و ما ینبغي أن نلاحظھ ھنا أن 

ھ فضلا عن دفع ـــرة الیـــــالضوء على النسق العلمي الذي تفجر تفجر اللغة أو أن  تساھم في تعمیق النظ

معدلات تقدمھ و استشراف آفاقھ و أصبح ھذا الموقف السائد المعترف بھ  لفلسفة العلم و الى ما بعد 

.2ف القرن العشرین بعقد من الزمانمنتص

رة الدور الذي یلعبھ ــــلقد نزھت الوضعیة المنطقیة فلسفة العلم من كل التوجھات الإجتماعیة منك

رد تبریر لقضایا العلم ـــــجاعلین فلسفة العلم مجتاریخ العلم في تمكین فھم الظاھرة العلمیة بشكل أعمق 

لقرن التاسع عشر تنامت مباحث طار ھذا المنطق التبریري اللآتاریخي الذي ازدھر و ساد طوال اا،و في 

.فلسفة العلم 

ب الفكري لإي أجواء لكن كانت الوضعیة المنطقیة فلسفة متطرفة متعصبة مارست نوعا من الإرھا

.3فلسفة العلم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20ص , ابق مرجع س, نظریات العلم , آلان شالمز-1ـ
131ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , طریف یمنى, الخولي -2
383ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , یمنى ,الخولي -3



ذج لقد قامت الوضعیة بدور كبیر في توطید أسس النظرة العلمیة المستندة للتصور المیكانیكي كنمو

إلا أن ،بالرغم أن نشوءھا كان متزامنا مع مبدأ ھبزنبرغ و ثورة  الكوانتم الطبیعي ،آلي لتفسیر في العلم

حیث اكتفوا فقط بوصف التقدم العلمي منطق التبریر الضد تاریخي للعلم ،ذلك لم یوفق تكریسھم ل

فلسفة ،فالوضعیة المنطقیة ،كأحداث متعاقبة تنمو خلالھا المعرفة العلمیة بصورة تراكمیة و لا غرو 

تكثفت فیھا كل الخطوط التجریبیة المتطرفة  و كانت في واقع الأمر أمینة لمیراث القرن التاسع عشر كما 

تمثل في النزعة الإستقرائیة و حاول الوضغیون المنطقیون استغلال قدراتھم المنطقیة المكینة  و تمكنھم 

.1قرن العشرینمن تطورات العلم لتأكید ھذا المیراث في بنیة ال

ید أسس النظرة العلمیة التي أكدت من ة المنطقیة قامت بدور كبیر في توطلاشك  في أن الوضعی

ریخیة ھي التي تحدد و تحكم فلسفة العلم التي یجب أن تولي ن المعاییر المنطقیة و لیست التاخلالھا أ

بدا البرنامج الوضعي و طوال مدة من الزمن ،ظھرھا لتاریخ العلم و تكتفي بالمعطى الراھن منھ 

وم عقلاني مضاد ـي بسبب أي ھجـــو لم یكن انھیاره النھائة المیتافیزیقا غیر قابل للتوقف ،المنطقي لازال

ن تلخیصھا في اعتقاد الوضعیون أن العلم ــــالتي یمك, 2ات الداخلیةـــــــرات و الصعوبـــبل سببتھ التوت

الصعوبة بإضعاف و أخذ الوضعیون یستجیبون لھذه ،ھ معنى وذج الخطاب الذي لـــــالطبیعي ھو نم

بالرغم من أنھ بدا واضح لدیھم أن قابلیة التحقق النھائي اختبار أضیق من "الأمتلاء بالمعنى "ارھم ــــمعی

.ة ــــارات الشاملـــأن یلاءم العب

اء ــــــــت الفزیاــــو كانت قابلیة الملاحظة المباشرة اضیق من أن تدخل في حسابھا كیان

.3ة ـــــالنظری

أدى إخفاق الوضعیین في صیاغة مبدأ تحقق مرضي الى إجماع عام بین الفلاسفة مفاده أن ما 

تصوره الوضعیون ھو نوع متطرف و صارم من التجربة ، و ھذه الإنتقادات ســــــوف تتدعم بظھور 

.الرافضة للفلسفة الوضعیةالنقدیة"كارل بوبر"الإتجاه العقلاني ممثلا في كتابات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
380ص , نفس المرجع -1
124ص , مرجع سابق , العقلانیة فلسفة متجددة , جون ,كونتغھلم  -2
125ص, نفس المرجع -3



الذي صدر أولا " منطق الكشف العلمي "ھ للوضعیة في كتاب"كارل بوبر"لقد ظھر أول نقد یوجھھ 

وقد كان الھدف الرئیس لبوبر في ذلك الكتاب أن یوضح أن الإستقراء و التحقق 1934في ألمانیا سنة 

ا على التفنید و بدلا منھما اقترح بوبر شكلا استدلالیا مستندمضلان ،نو ھمافي الوضعیة یمثلان 

و ھذا ما انعكس على فلسفة ذب الإنتباه عن الفلسفة الوضعیة ،جأسھم بشكل كبیر فيللممارسة العلمیة ،

.العلم التي انتقلت بفضلھ من منطق التبریر الى منطق التقدم و الكشف العلمي

و ھنا یجدر بنا أن نتسائل عن مدى استیعاب الإبستمولوجیا البوبریة للوعي التاریخي الذي من 

فكیف نقل بوبر فلسفة العلم من قیة أشكال الوعي الأخرى ،میة عن بخلالھ یمكن تمییز المعرفة العل

ي المیكانیزمات المنھجیة و النظریة التي ـــــــــــالمنطق ضد التاریخي الى المنطق التاریخي ؟ و ما ھ

حددت الفضاء الإبستمولوجي عنده ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدیمقراطي و اشتھر برؤیتھ للمجتمع المفتوح,مي من أھم فلاسفة العلم و المنھج العل)1994ـ 1902(كارل بوبر ــ)*(

" المجتمع المفتوح و خصومھ "," منطق الكشف العلمي "من أھم مؤلفاتھ , نقضھ كل زعم بمسار محتوم للتاریخ 

" .أسطورة الإطار ",



:منطق التفنیدارل بوبر و ك: 3-2- 1

إذا أردنا أن نتجنب خطأ الوضعیین في حذف الأنساق النظریة للعلم <<":كارل بوبر"یقول

إذن فعلینا أن نختار معیار یسمح لنا بأن نضیف القضایا التي لا ،الطبیعي عن طریق معیارنا للتمییز 

ق امبریقیا علمیا فقط ـــــیقین سأسمح بأن یكون النسولكتي بكل،یمكن تحقیقھا الى میدان العلم الامبریقي 

إذا كان قابلا للإختبار عن طریق الخبرة و ھذه الإعتبارات تقترح أنھ لیست قابلیة التحقیق و إنما قابلیة 

.1تكذیب النسق ھي ما یمكن أن نأخذه كمعیار للتمییز

ة ــــي یتخذھا الفلاسفـــتل الأخرى الــــم عن المداخـفي معالجة نظریة العل" بوبر "یختلف مدخل 

،لأنھ ینظر الى المعرفة الإنسانیة على أنھا مكونة من الفروض و النظریات ،فلاسفة العلم و المناطقة و

" ماخ " حتى " مل " مرورا ب "ھیوم " و سائر الفلاسفة  منذ،و التي ھي نتاج الأنشطة العقلیة 

عكسھم لا یعني بتبریر المعرفة أو بصدقھا أو بأمثال " بوبر "و،ینظرون الیھا بوصفھا حقائق مؤسسة 

.2كلة نمو المعرفة و كیفیة تقدمھا إنھ یعني فقط بمش،ھذه المشاكل الإبستمولوجیة 

مفھوم ضروري لكل من جانیة المعرفة العقلیة و الامبریقیة فطریقة نمو العلم ھي التي نو ذلك ا

لا یعني مزیدا من " بوبر "و نمو عند ،التي لدیھ و یختار أفضلھا تجعل العالم یمیز بین النظریات

نظریات أخرى أكثر إقناعا إحلالبل یتمثل في التكذیب المتكرر للنظریات و ،الملاحظات و التجارب 

.3مكانھا

بین قابلیة التكذیب و التكذیب بحیث أن ھذا الأخیر یستوجب شروط نظریة "كارل بوبر"ویمیز 

إننا نقول أن النظریة تكون مكذبة فقط إذا كنا قد <<صف النسق على أنھ مكذب حیث یقول بوبر تجعلنا ن

.4>قبلنا قضایا أساسیة تناقضھا 

و السؤال الذي ,تمیز المعرفة الموضوعیة عن المعرفة الذاتیةالتيكما أن القابلیة للتكذیب ھي

عرفة ؟ یطرح نفسھ ھنا كیف یمیز كارل بوبر بین معنیین للم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھي معرفة بدون في كتابھ المعرفة الموضوعیة أن المعرفة بالمعنى الموضوعي " بوبر "یقول 

عندما لا " بوبر "یكون العلم موضوعیا عند و,  Subject Knowing1عارف أي بدون ذات عارفة 

للنقدابل مجال الإبستمولوجیا  على موضوع  القیقتصر و,ترد نظریاتھ الى محتوى الشعور الفردي

متى یتم قبول النقد أو بالأحرى التكذیب ؟ لكن 

فنحن نقبل التكذیب فحسب إذا اقترح فرض امبریقي من المستوى <<عن ذلك یقول " بوبر "یجیبنا 

2. >المكذبأن نطلق علیھ الفرضھذا النوع من الفرض یمكن،الأدنى یضیف ھذا الآثر و قد تم تعزیزه 

یثكما یقرن ذلك بشرط آخر ھو وجود علاقة بین الفرض المكذب و القضایا الأساسیة ح

المطلب القائل بضرورة أن یكون الفرض المكذب امبریقي و قابل للتكذیب یعنــــــي فحسب و<<ولـــیق

34. >>ة للقضایا الأساسیــــــــة الممكنةأن ھذا الفرض لا بد أن تكون لھ علاقة منطقیة معینة بالنسب

أن التحقق التجریبي من فرضیة ما مرات عدیدة یجعلھا أكثر احتمــــالا لأن "بوبر "كما یؤكد 

مھما كان عدد المرات التي لاحظنا فیھا أوزا أبیض <<تكون حقیقة بالفعل و في ھذا السیاق یشیر الى أنھ 

4.  >>تاج بأن كل الطیور الإوز بیضاء اللونفإن ھذا لا یبرر الإستن, اللون 

محقا ، و كانت منھجیة التأكید الإستقرائي غیر مجدیة فكیف یمكن اختبار أو "بوبر"وإذا كان 

إننا لا نعرف ، وأن بإستطاعتنا أن تخمن فقط كما أن " بوبر "فحص الفرضیة المصاغة ، وھنا یؤكد 

برغم أنھ یمكن تفسیره بیولوجیا في القوانین و في الإنتظامیة <<یزیقي تخمیناتنا متأثرة بالإعتقاد و المیتاف

التي تستطیع اكتشافھا ، و كما فعل بیكون یمكننا وصف علمنا المعاصر الإستنتاجي الذي یستخدم الأن 

.5>>یزة ارة عن حدوس طائشة و مبسترة و متحلدراسة الطبیعة بأنھ عب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
154ص, مرجع سابق , اتجاھات الفكر الغلسفي العلمي منذ بدایة القرن العشرین , ماھر , عبد القادر -1
126ص , مصدر سابق , منطق الكشف العلمي , كارل , بوبر -2
126ص , مصدر سابق , منطق الكشف العلمي , كارل , بوبر -3

4- Popper ,Karl,the logic of scientific discovery,london:Hutchinson &Co,ltd,1959,
P27,ibidem,p278

 -5 Popper ,Karl,the logic of scientific discovery,london:Hutchinson &Co,ltd,1959 P27,ibidem,p278



اختبار أو فحص و كانت منھجیة التأكید الإستقرائي غیر مجدیة فكیف یمكن،محقا "بربو"ذا كان ا

تخمن فقط كما أن تخمیناتنا وأن بإستطاعتنا أن ،إننا لا نعرف " بوبر "وھنا یؤكد ،الفرضیة المصاغة 

لإنتظامیة التي برغم أنھ یمكن تفسیره بیولوجیا في القوانین و في ا<<و المیتافیزیقي بالإعتقادمتأثرة 

نا المعاصر الإستنتاجي الذي یستخدم الأن لدراسة و كما فعل بیكون یمكننا وصف علمتستطیع اكتشافھا ،

.1>>یزة ارة عن حدوس طائشة و مبسترة و متحالطبیعة بأنھ عب

بل أیضا ،لیس فقط لتبریر و تمییز للمعرفة العلمیة ،جذور الإستقراء تماما "بوبر"لقد اجتث

،المعرفة التدجریبیة كمجرد آلیة منھجیة یمكن أن تتمثل في اكتساب أي شكل من أشكال كمنھج و

دأ بالملاحظة التجریبیة أو ــــــأي لا یوجد منھج یبوجد شيء إسمھ المنھج الإستقرائي ،بإختصار لا ی

.2"الإستقراء خرافة "بتغبیر بوبر 

إمكانیة " و ھكذا رفض بوبر العقیدة التجریبیة السائدة في التحقیقیة و اقترح أن یحل محلھا 

مع أنھ لم یعده معیار للإمتلاء بالمعنى بل مبدأ للتمییز یفصل النظریات "Falsfiability"الدحض 

3.لدحض بلغة الإستنباطي الصارم العلمیة عن العلم الزائف و تمیز منطق ا

إن العلم یتقدم باستخدام الكلمات التي ،جوھر منطق العلم "بوبر"و مبدأ امكانیة الدحض ھو عند

ة مؤقتة ـو الدحض فالنظریة تقــــدم بوصفـــھا فرضی" التخمین " بوبر بـفي عنوان كتاب آخر من كتب

فإذا لم تكن الملاحظات المتكونة فعلیا متساوقة مع تلك ,مستنبطة منھا تختبر على التجربة و النتائج ال

.4ریق مفتوحــــة لتخمین جدیدالتي تنبأ بھا النظریة دحضت و اصبحت الطـــــ

قطیعة حاسمة مع تحقیقیة الوضعیین بالرغم من " منطق الكشف العلمي " " بوبر "كتاب لقد شكل 

ان كارل بوبر كان مرتبطا بأعضاء حلقة فینا ، فقد صار شدید الانتقاد للكثیر من تعالیمھم حیث وصل 

مكن أن في مرحلة مبكرة الى مشكلة الاستقراء لا تقبل الحل ، و حقیقة القوانین العلمیة لا ی" بوبر "

یؤسسھا عدد محدود من الملاحظات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Popper ,Karl,the logic of scientific discovery,london:Hutchinson &Co,ltd,1959 P27,ibidem,p278
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لتنقل الانتباه من المزایا التي تتصف بھا , إذ تركز على تقدم العلم ،النظرة التكذیبیة الى العلم إن

ھذه النظریة توفرھا نظرة دینامیكیة الى العلم بدلا و. نظریة وحیدة الى مزایا النسبیة لنظریات متنافسة 

.من النظرة السكونیة 

حیث أن العلم یتقدم عن طریق اماحاولات و الأخطاء و بما أن المنطق یمنع من ستخلاص قوانین 

فإن التكذیبات تصبح ،بل تسمح بغستنتاج كونھا عبارات كاذبة ،و نظریات كلیة من منطوقات الملاحظة 

.1أساسیة و نجاحات باھرة و عوامل كبرى لنمو العالمعلامات 

التركیب الجسور لنظریات العلم ینشأ فوق ،لا یقوم على صخر ثلد " بوبر "فالعلم كما یرى 

و لكن ،إنھ یشبھ البناء المشید على أعمدة و الأعمدة مسوحبة لأسفل من أعلى داخل المستنقع ،مستنقع 

فھذا لیس ،فإذا توقفنا عن دفع الأعمدة أعمق و أعمق ،اعدة أو معطاة لیس لأسفل غند أي أساس أو ق

وانما نتوقف بباسطة عندما نقتنع بأن ألعمدة أصبحت ثابت بشكل یكفي ،لأننا وصلنا الى أرض ثابتة 

.2بناء على الأقل في الوقت الراھنلحمل ال

:أما تقدم المعرفة فمساره حسب بوبر ھو الترسیمة التالیة

PI- VT- FB- P2

و ھذه تخضع تبعا للنقاش أو للنقد التجریبي الى , (VT)فتشرعھا النظریة المؤقتة (PI)أما المسألة 

.(P2)التي تسمح بطرح المسألة التالیة (FB)اقصاء الأخطاء 

فكل معرفة ھي بالتالي معرفة نظریات و كل النظریات  ھي افتراضات و المعرفة تكون مسبوقة 

یة ، و التجربة تكون مشبعة بالنظریة ، و ما یتم التوصل الیھ لا یكون أبدا النظریة الحقة و بحسب بالفرض

ھذه ھي الترسیمة التي یتبعھا التطور بكلتیھ و علیھ  ینظر بوبر الى العلم و المعرفة نظرة واحدة " بوبر "

بیئة ، حتى أننا لو كشفنا القصة كلھا ، فلیس العلم إلا مرحلة متقدمة من المعرفة بل علاقة الكائن الحي بال

.3مرة واحدة منذ الأمبیا حت آنشتاین لوجدناھا تعرض النمط نفسھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52ز ،آلان ،نظریات العلم ،مصدر سابق ،ص شا لمر-1ـ
158بق ، ص بوبر ،كارل ،منطق الكشف العلمي ،مصدر سا-2
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لكن ھذا التطور بحسبھ یحدث نتیجة عملیة نقدیة تبرر ثوریة التقدم العلمي حیث أن الكشف الجدید 

مستقاة من إنھ یحطم و یبدل و ھذا ما یشبھ عملیة الإنتقاء  للآصلح  ال،ھو تكذیب للفرض المطروح 

.داروینیة الالنظریة 

و سیلتقط ،على مفھوم الثورة كأداة استراتیجیة في بناء تاریخ العلم و الفلسفة "بوبر"لقد أكد

أیقونة الثورة التي ینتقل بھا العلم من نموذج قیاسي ارشادي ( 1922/ 1996)توماس كوھن 

Paradigmي التاریخي في صلب فلسفة ــــلول الوعھذا یمكن اعتباره الإعلان الصریح لحالى أخر و

.لم ـــــــــالع

:لآكاتوش و برنامج البحث العلمي: 3-3- 1

بأنھا نظریة ساذجة و غیر صحیحة " بوبر " نظریة (1944/1922)"أمري لاكاتوش"یصف

العلمیة و ذلك بتحویل النظرو الإعتبار من القضایا ،و لكن من الممكن تعدیلھا لتصبحمقبولة و صحیحة 

لا القضایا الجزئیة ،و اعتبار النصف العلمي ككل ھو مجال الإختبار ،المفردة الى قضایا النسق ككل 

امج البحثي  ـــو البرنـــو علیھ یرى بأن الوحدة الأساسیة في العلم لیست ھي القضیة و انما ھ،1المنھجیة

تبر ھذا الأخیر عحیث اM,S,R,P*انھ ظام البحثي بالحروف اللاتینیة الأولى من عنونو عرف ھذا ال

.فما المقصود ببرنامج البحث العلمي ؟ وما طبیعة المسار العلمي ؟ ،صیاغة تطبیقیة لفلسفة عن العلم 

فلسفة العلم تاریخا داخلیا للعلم ، تأخذ طبیعة قانونیة و تقویمیة بینما تاریخ العلم "لاكاتوش"یعتبر

بین التاریخین من شلأنھ أن یعطینا منھجا لإعادة صیاغة تاریخ العلم ھو مشروع تجریبي ، و التفاعل 

كون من برامج ــدات تتـــبصورة عقلانیة یعتمد أساسا على تقویم مسار العلم ناظرین أنھ على أنھ وح

.2ــــــة بحثی

تحدد و البرنامج البحثي العلمي للعلم مفھوم یغطي كافة تطورات بما فیھا التطورات الأساسیة حیث

للبحث عدة برامج متناسقة و یختص كل برنامج بعدة فرضیات أساسیة ،تصاحبھا فرضیات أو أسالیب 

ة تعدیل كل من الفروض الأساسیة والمساعدة مساعدة ، و یجري البحث في كل برنامج على أساس امكانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
146، ص 2002بشیر امام ،زكریاء ،فلسفة العلم من منظور اسلامي ،دار السداد ،الخرطوم ، -1

(*) - Themethdology of scientific research programmes .
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المساعدة و تعدیل ة تعدیل كل من الفروض الأساسیة  واس امكانیو یجري البحث في كل برنامج على أس

.1ان النھائيـــــل أو للبرھــــــــــتفاعلاتھا سعیا الى مؤشرات للح

أي طرق للبحث یجب وبإختصار البرنامج البحثي ھو مجموعة القواعد المنھجیة التي تخبرنا 

البرامج البحثیة أداة للتقییم المقارن للنظریات العلمیة نظرة لقصور تعد. طرق یجب اتباعھا تجنبھا 

لأن الوحدة الوضفیة للإنجازات العظمى في العلم لیست النظریة ،التعامل مع النظریة بصورة منفردة 

ینمو على " نواة صلبة"ك ھنا،و في برنامج البحث العلمي .بل ھي برنامج متكامل للبحث ،على انفراد 

و إذا حدث ذلك  یأتي رد الفعل من ،یتطور و ھذه الأخیرة لا تخضع للتكذیب و لا تقبل التفنید وأساسھا

.2ة الأساسیةخلال الإستنجاد بمجموعة وقائیة من الفروض المساعدة للمحافظة على القضی

د التكذیب التي تحصن ض" الفروض المساعدة " ة ــالتقط من بوبر أیقون"لاكاتوش"و ھنا نجد أن 

ل ـــج البحث ككـــــرى برنامــبعد تطویرھا عن الصورة البوبربة لتصبح مرتبطة بالنسق ككل أو بالأح،

.3"كوین–دوھیم "ا لقاعدة ــــتبع

بھذه المفھیكم أحرز "لاكاتوش"ھذه الفروض المساعدة بالحزام الواقي ، إن"لا كاتوش"یسمي

یب في العلم ، و أعطى توصیفا أكثر تحدید للنشاط العلمي یفسر بقاء تقدما ذا اعتباربشأنھ طبیعة التكذ

و الحزام الواقي النظریة التي لا تتمتع بتوافق تام مع الملاحظة ، فثمة النواة الصلبة لالتي ترتكز علیھا ،

.4الذي یصونھا

اقي مفھوم آخر على النواة الصلبة و الحزام الو"لاكاتوش"أما بالنسبة الى مسار العلماء ، فیضیف 

الموجھ الإیجابي ھو :و جعلھ ینقسم الى موجھ ایجابي سلبي " الموجة المساعدة على الكشف " ھو 

التصمیم العام لبرنامج البحث یساعد العلماء على تحدید المشكلات التي ینبغي حلھا ، و الموضوعات 

سلبي فھو الذي یدافع عن النواة المطروحة للبحث و القواعد العامة و الطرق المعتمدة ، أما الموجھ ال

یؤدي الى تكون منظومة الفروض المساعدة التي تشكل الحزام الواقي الذي یحول دون تسرب والصلبة ،

.5نظریات لا علمیة أو ضعیفة أو متناقضة مع البرنامج البحث المعمول بھ

لاكاتوش؟"ن ما یستوقفنا ھنا ھو تصور ما طبیعة نمو المعرفة عند لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابراھیم ،ابراھیم ،في فلسفة العلوم ،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،ط -1 103،ص 1،2000مصطف

2- Micheael,Nicholson,imginary paradigms,ASKeptical,view of the inter,paradigm debate in
international relations,http:/www.Kent.ac.UK.htm/
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إن رد فعل العلماء سیطور البرنامج البحثي إذا كان موجھ لحفظ النواة الصلبة " لاكاتوش "رى  ی

لذا فإن ،Anomaliesمن خلال بناء الفرضیات المساعدة التي بدورھا تحاول أن تفسر المسائل الشاذة ،

كاتوش لتقییم برنامج البحثیة جیدا كان أوسیئا یمكن أن یخترع فرضیات مساعدة و مفتاح التجربة عند لا

دة تؤدي الى تفسیر المسائل الشاذة ،انت ھذه الفرضیات المساعكإذا أي برنامج بحثي ھو التحقق فیما

.ف ذلك البرنامج البحثي بالتقدميو بالتالي یوصــــــــ,كشف حقائق جدیدةو

ور العلمي ــــلا یوجد نظریة دائمة الصدق ،كما لا یوجد مكان في سیاق التط" لاكاتوش "وفقا لـ

ى معتقدات ـــر العقلانیة علــــ،للتحولات اللاعقلانیة حتى في الأزمنة التي سیطرت فیھا العوامل غی

1.اس ـــــــالن

أما إذا فشلت الفروض المساعدة في احتواء المسألة الشاذة و المضادة للبرنامج الأصلي  فإن 

فلا ھو قادر ،قد وصل الى طریق مسدود ،De generating البرنامج یعتبر برنامج جامدا أو مائتا 

.1ورات قادمةــادر على التنبؤ بمسائل جدیدة و تطــــو قـو لا ھ،ئل الشاذة على تفسیر المسا

ا یمكن ــــتصورا للعلم و لتاریخھ ، فالعلم إذا كان ھو م"لاكاتوش"و على ھذا الأساس یضع 

و تاریخ التوصل الـــــــــى تلك  ــــــھ ھـــــفإن تاریخ, الأخرى ن خلال تفنید البراھین ـــــالبرھنة علیھ م

2.راھین ـــــالب

بما قدمھ لفلسفة العلم یمثل ذروة الوعي التاریخي فیھا ، فإن ذلك یرجع الى أن "لاكاتوش"وإذا كان 

ـــــــــخ لا یمكن أن اریخ لتقدیم نماذج تضم ما ھو جزئي و ما ھو كلي ، لأن التاریــــو تــــتاریخ العلم ھ

3.ات و اكتفى بالإشارة الى الجزئیات ـــــــــدأ بالكلیـــــا إذا بــــیكون تاریخا صحیح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Michael Nicholsom:Imaginory pradigms ,op,cit

103في فلسفة العلوم ،مرجع سابق ،ص ,ابراھیم ابراھیم ,مصطفى -2
نفس المرجع و الصفحة -3



:وني لكُالعناصر البنائیة للبرادیغم ا: المبحث الأول: 1- 2
كل صفحة من صفحات <<بقولھا " تركیب  الثورات العلمیة " كتاب "منى طریف الخولي"تصف 

ایجابیات تسلح فلسفة العلم بالوعي التاریخي  وعن خصوبة التناول ھذا الكتاب بمنزلة البیان المبین عن 

فھي لا تترسم أصلا ،و ھذا ما تعكسھ خطوط فلسفة كوھن للعلم ،التاریخي حین یتم في الأطر الفلسفیة 

لئن كانت النظریات الأخرى ،مراحل تاریخیة متعاقبة للمعرفة العلمیة ،إلا عبر مساحة زمنیة معینة 

لعلم بما فیھا نظریة بوبر ذاتھ تترسم مرة واحدة متكاملة متحاورة عن المعرفة العلمیة بما ھي لفلسفة ا

مراحل العلم فلسفة كوھن تقوم على أساس التمییز بین ن إف،أي بما ھي مواصلة لتاریخ التقدم ،كذلك 

1. >>و مراحل الثورة ةالعادي و مراحل الأزم

شكالیة التقدم العلمي شكلت محورا محورا مركزیا في فلسفة من خلال ھذا المقتطف یتضح أن إ

الذي أكد أن الثورة ھي مفتاح ھذا "كارل بوبر"و بالخصوص ،على غرار أسلافھ "كوھن"العلم عند 

و إذا كان تاریخ العلم عنده یفصح عن زیف مفھوم التراكم كونھ یتخذ خطا مستقیما فإن كوھن ،التقدم 

مؤكدا على أنھا أساس الإنتقال من ،لیقیم بنیانھ لتاریخ العلم و فلسفتھ علیھا ،نھ التقط أیقونة الثورة م

.الى آخر Paradigm "قیاسي ارشادي"نموذج 

الجمع "كوھن"و على الضد من النظرة الأحادیة البعد الى تاریخ العلم حاول ،و في سیاق نظریتھ 

تاریخیة العلم " نظري متماسك مشكلا ما یمكن تسمیتھ بـفي نسق ،بین التاریخ الداخلي و الخارجي للعلم 

وفق أي :اؤل التاليو ھنا یجدر بنا التس،حیث عد تاریخ العلم منطلقا أساسیا لتفسیر الثورات العلمیة ،" 

؟ تصور كوھن حركیة تاریخ العلممنطق 

ت التي ترتبط بفكرة فما ھي المیكانزما،ن تاریخ العلم ھو تاریخ لبرادیغمات متنافسةوإذا كا

البرادیغم كمفھوم مركزي في خطاطة كوھن التي تفسر كیفیة تطور العلم ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
404ص , مرجع  سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , طریف یمنى, الخولي -1



وصفتھا كأحداث تغیرت فیھا ،عندما كتبت الكتاب عن الثورات <<ھ لعن فلسفتھ بقو"كوھن"یعبر 

ار جزئیا ـــا للآراء و انھیــــو أقترحت أن النتیجة كانت لا تناسب،معاني مصطلحات علمیة معینة 

.1>>للإتصالات بین انصار النظریات المختلفة 

أن ابستمولوجیتھ جمعت بین التصورین التراكمي و الثوري على ھنا ھو "توماس كوھن"ما یعنیھ

نظرا لكون ،لا یشیر الى أنھ استعان بمبدأ ھیجل في الجدل "كوھن"إلا أن ،الطریقة الھیجلیة في الجدل 

لأن التقدم عنده یتم في مسار ،أن فلسفتھ في ثوریة التقدم العلمي تختلف عن الجدل الھیجیلي الحلزوني 

الذي Normal scienceا نجده یمیز في تاریخ العلم و مساره أو تقدمھ بین مراحل العلم العادي أفقي لذ

و ،ن المراحل الثوریة في ھذا التقدم ــــو بیParadigmادي ــــــیسیر في اطار النموذج القیاسي الإرش

ھ لا سیما كارل بوبر في ة المعاصرین لـــــــــبدأ ینحرف بفلسفتھ عن أفكار الفلاسف"كوھن"یبدوا أن

و كما اختلف أیضا مع ،وم التراكم من خلال العلم القیاسي ـــــــنظریتھ التكذیبیة الذي انكر بدوره مفھ

و قال بالقیعة المعرفیة ،ض مفھوم النزاع المعرفي  للتقیید العلمي ــــــالذي رف" غاستون باشلار "

. ھو تاریخ تصحیح الأخطاء كأساس للتقدم العلمي معتبرا أن تاریخ العلم

أو نظرتھ الى الكیفیة التي یتقدم بھا علم من العلوم في عملیة "كوھن"وبإمكاننا أن نختصر تصور 

المھم أن العلم العادي ینمو داخل إطار النموذج  القیاسي <<:یمنى طریف الخولي بقولھا صفھا تلا نھائیة 

،أما في مرحلة العلم ) ¯ـــــ  لل):( ل¯لا(الى )ل(ن ـــھ یتحول مــــ،بمعنى أن الفرض المتطور فی

ر مختلفة ،فیتحول الفرض ــوذج قیاسي ذو أطـــــــھ نمــــم و یحل محلــــالثوري ،فإن الإطار نفسھ یتحط

.2>> )24×ل ــــــ د(ن ــــم

لواعد و الذي لم منذ ذلك یصیر النموذج العلمي الجدید ا, و ھذا التغییر ھو الذي یشكل ثورة علمیة 

مرشدا و ھادیا للنشاط العلمي ذتثقل في الظاھر كاھلھ صعوبات أو عقبات كأداة یصیر ھذا النموذج عندئ

ة ـــــورة علمیـــــالسوي الجدید  الى أن تعترضھ ھو أیضا صعوبات تتولد عنھا أزمنة تفتح السبیل لث

:ي ــــــــوھذا ما یوضحھ المخطط التال,.3ــــــــدة جدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سللسلة المائة , خلیل الشركجي , مراجعة , فؤاد الكاظمي وصلاح سعد الله , ترجمة و عرض , الصراع الجوھري , توماس , كون- 1

120ص , دار الشؤون الثقافیة العامة , الكتاب 
،كلیة الآداب ،جامعة القاھرة ،مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینھا و إمكانیة حلھا ،دار الثقافة للنشر و التوزیعطریف الخولي ،یمنى- 2

31،ص 1990ط ،،دط    
95آلان ،شالمز، نظریات العلم ، مرجع سابق ،ص-3



خطاطة التقدم العلمي عند كوھن-

المعضلات

العلم 
العادي

الأزمة 
والشذوذ

الثورة 
العلمیة

برادیغم 
جدید



:وني من الاشكالیة الى الدلالةالبرادیغم الكُ: 2-1-1
فإن  "كوھن"و حسب رأي " النموذج الإرشادي " على مفھوم البرادیغم "ماس كوھنتو"ركز

،عم و تأصیل  علم سوي ما ھو الخاصیة الممیزة للعلم من اللاعلم دوجود نموذج علمي قادر على 

بل ھي مفتوحة على مصادر المعرفة التي تتمثل في ،مغلقة على نفسھا لیست"كوھن"ذج عندالنماو

1.الموقف الذي یحتدم بالحركة والصراع من داخلھ مثلھ مثل الكائن الحي في تطوره 

و بالرغم من أن "كوھن"تعتبر لب نظریة paradigmوذج الإرشادي ملقول أن فكرة الناو یمكن 

1969قرب للدقة عندما أضاف نسخة عام قد أتخذ أكثر من معنى إلا أنھ حدده بصورة اھذا المفھوم 

،من الھیكل الذي قدم فیھ بعض التوضیح للإلتباس و الغموض الذي مس المفھوم 1970في طبعة و,

تركیب "من خلال مؤلفھ "كوھن"لدى " البرادیغم " نحن بدورنا سنحاول تقصي مدلول المصطلح و

" .لعلمیة الثورات ا

بإعتباره المفھوم المركزي الذي تبنى عملیة "كوھن"عند" البرادیغم " اتسع مدلول مضطلح 

لیس ھناك <<ھ ـــــــمبینا ذلك بقول"كوھن "الممارسة العلمیة و تفسر بھ حركة التاریخ العلمي و قد كتب 

یة و الذي یسمح بالإختبار لمذھبتاریخ طبیعي یمكن تفسیره في غیاب ھیكل المعتقدات النظریة و ا

ي مجموعة الحقائق في حالة ما ــــــــالإنتقاء و التقییم و النقد و إذا كان ھیكل المعتقدات لیس واضحا فو

أو بحادثة شخصیة دة أو بعلم آخر ــــــتكون مجرد حقائق في متناول الید ینبغي تدعییمھ بالمیتافیزیقا السائ

ن یحقق القبول بیم أفراد الجاماعات العلمیة بحیث تصبح مجموع و ذلك بحسب كوھ،2>>و تاریخیة 

و البرادیغم بھذا المعنى یأخذ،محتویات النظریة و المناھج مقبولة من طرف جمیع أفراد الجماعة العلمیة 

:أبعاد مھمة ھي في حد ذاتھا شروط للإنتماء الیھ  وھي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
101ص , 1983, 2ط , بیروت , التنویر للطباعة و النشر , فلسفة العلم , صلاح , قنصوة -1
60ص ,مصدر سابق , تركیب الثورات العلمیة , توماس , كون -2



ع العلمي مجموع القوانین و المبادئ التي لا یمكن للمجتمالنظریة،یحوي بعض المحتویات - 1

التفكیر في معارضتھا 

الخاصة بالخصوص ببعض مثل معرفة العلماء أو،یخضع لبعض قواعد البحث العلمي -2

و المعرفة مثل فعالیة التخمین ،یدعو الى البحث عن الأھداف الموازیة ،الحلول النوعیة المشكلات و

الخ ...الوضوح و

المعرفة البسیطة للمحتویات النظریة المرتبطة إذ یستحیل تضییق،اكتساب فعل المعرفة -3

لتجریبیة التي ھي لیس فقط للإستعمال المواضیع ا،تطویر المؤھلات النظریة و التطبیقیة ،بالبرادیغم 

.1لمجردة التي ھي المشاكل النظریةلكن المواضیع األیات القیاس و

و ما تشترك فیھ ھذه ،د العلمي السوي و في اطار تحقق ھذه الشروط تنشأ أسالیب فنیة داخل التقلی

" خاصیتھ "ھ ـــــي التقلید صفتـــــــــانھا تقبل مجموعة ما من القواعد و الإفتراضات التي تعط،كلھا 

و یعمل ،ھ المتحققة ـــــــــلكن تتقارب في الشبھ من حیث الھیكل الذي یعرفھ المجتمع بین انجازاتو,

غالبا ما یكون م والعلتلتي توصلو الیھا من خلال دراستھم و مطالعتھ لأدبیاالعلماء انطلاقا من النماذج ا

2يـیحتاجوا الى أن یعرفوا ماھي الخواص التي تمنحھا ھذه النماذج للمجتمع العلموذلك بدون أن یعرفوا أ

ول ــــــــــــو تشكل العلم العادي بھذه الصورة یعني برادیغم وحید یضع قواعد المشكلات و الحل

ت  المتآلفة  لتطبیقھا     في و یثبت لقوانین و الفرضیات الأساسیة المقبولة و أیضا الإمكانیا،المشروعة 

ة  و القواعد ـــــــات المیتافیزیقیة العامــــالإلتزام،كما یضع أیضا التقنیات الآلیة ،وضعیات خاصة 

.3الخ ...ة ــــــــالمنھجی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Léna,Soler,Introduction àl'epistemologie ,preface de bernard d'espognat,ellipses,P172

100ص, تركیب الثورات العلمیة , توماس ‘ كون -2
3- Léna ,Soler ,Op,Cit,P173



تتعلق بالمفھوم و النظریة و الالتزاماتكشف عن أنواع من أن البحث التاریخي ی"كوھن"رى ی

: وضعھا كوھن في مجموعات ثلاث ھي الالتزاماتو ھذه ،الالة والأسلوب 

تستخدم فیھا الالآت بصورة الالتزاماتالتي تمد العلماء بقواعد الللغة وھذه  الآلیةالالتزامات- 1

.بھذا النوع و ھي عند مستوى أقل للالتزامو عندما نحلل اكتشاف أشعة نجد أسبابا،مشروعة 

و ھي , بانتظامشبھ المیتافیزیقیة التي تفترضھا الدراسة التاریخیة الالتزاماتالمستوى الأعلى فھو - 2

.التزامات ارتبطت بظھور كتابات دیكارت العلمیة التي كان لھا تأثیر ھائل 

أن یكون مھتما بفھم العالم وتوخي الدقة و النطاق فالعلم یجب, التزامات بدونھا لا یكون الرجل عالما - 3

ن بدوره یجب أن یقرر العالم الى القیام بالبحث بنفسھ أو من خلال زملائھ في جانب معین م, الالتزامو 

.1الطبیعة في تفصیل تجریبي كبیر

ت یعترف و في نفس الوق,ھي التي توجد بین طوائف العلماءالالتزاماتو ھذه الشبكة القویة من 

تحدید القواعد المشتركة إلىكوھن بأن تحدید ملامح نموذج تشارك فیھ طائفة من العلماء لا یؤدي 

.جمیعھا

ھذه و تتسع،قیة كبیرا من الالتزامات المیتافیزیقدراتضم "كوھن"التي حددھا الالتزاماتإن ھذه 

ریة لاعتبارات الفنیة و الوسائل الضروالسلسلة من الالتزامات العلمیة في نھایة المطاف لتتخطي حدود ا

.2.و تتوسع في مدلول كلمة علمي

یة في تبیان الفروق بین إن المشكلة التي طرحھا ھذا المدلول لمصطلح البرادیغم ھو وجود ضباب

"كوھن"واعترف  ,و أقرب الى الالتزامات الفلسفیة یرھا من الالتزامات التي تبدالقوانین و غلنماذج وا

و وضح الخلط في المفاھیم الذي عانت منھ " بنیة الثورات العلمیة " الطبعة الثانیة من كتابھ بذلك في 

أي " مثال یحتذي بھ "كوھن ھابعض مناقشاتھ السابقة ،ففكرة البرادیغم من حیث المعنى الإبتدائي  اعتبر

لمختبرات أو الإمتحانات أو مما یجابھھ الطلبة منذ بدایة تعلیمھم العلمي سواء في ا" لحل مشكلة بعینھا " 

للعلم بحیث أن المثال كحل نموذجي یستند علیھ في ةالكتب المدرسیة ، و تشكل ھذه الأمثلة البنیـــــة الدقیق

.ل مشابھة یعد وسیلة لتعلـــــــــم المعرفة الضمنیة و ھي تختلف عن تعلم القواعد ئمسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91ص , مصدر سابق , تركیب الثورات العلمیة , توماس , كون -1
45ص , مرجع سابق , فجر العلم الحدیث , توبي , ھفأ-2



القالب الإنضباطي :خذ معنیان ھما یأالمفھوم بأكثر اجتماعیة بأنھ "كوھن"و یحدد 

(Disiciplinary Matrix) أو القالب المثالي(Exemplar matrix), فالأول یفید أن ھناك عناصر

ري بسھولة نسبیة بغیر ـــمشتركة ھي التي تفسر خاصیة التواصل المھني في المجتمع العلمي الذي یس

أما الثاني فیعني سواھا ،یصدرونھا بشأن النظریات وواجماع العلماء على الأحكام التي ،مشاكل 

،من الأفكار حول ما یجعل المجتمع العلمي یقبل حلول عینیة لمشكلة معینة قبولا سلسا و متألفا مجموعة 

یولوجیا یدو ھذه المفاھیم التي طرحھا كوھن كرد على منتقدیھ تبرز مدى حمولة النموذج الإرشادي بإ

.1تقولب المجتمع العلمي

بل ،فھوم الإیدیولوجیا بصورة مباشرة على خلاف كارل مانھایم لم یستخدم م"كوھن"وھنا نجد

ى أربع مكونات قدمھا ال"كوھن"حیث حللھ" المصفوفة التأدیبیة "كز على مفھوم البرادیغم الذي اسماه ر

: بشكل متتالي

:لتعمیمات الرمزیة ــ ا1

ة قابلة بدون نقاش من قبل أفراد الجماعة العلمی" رموز ریاضیة وجمل "ھي مجموع العبارات 

مثل القانون الثاني للحركة ،"خدم نقطة الإنطلاق بدون أشكال مع اشارات مطبقة في اطار البرادیغم تو

F=ma, قانونU=RI.. یعني أن موضوع القبول یعمل على شكل تعمیمات رمزیة و لیس ،"الخ

.ل الترجمة الفیزیائیة التي من شأنھا تكون متآلفة ثبالضرورة م

ان وظیفتھا بالنسبة للافراد لا تتوقف على الا ,قوانین الطبیعة,شبھ الى حد كبیر وھذه التعمیمات ت

فان افراد ,حینما اكتشف ھذا القانون.(H=RI2)لینز -على سبیل المثال قانون جول,ھذه النقطة بمفردھا

وھذا التعمیم اخبرھم عن سلوك وخصائص ,H.R.Iالمجتمع عرفوا معنى الرموز الثلاثة 

.2ھا من قبلتلك الظواھر التي كانوا یعرفون,والمقاومة .التیار و,الحرارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.404ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , طریف یمنى, الخولي -1

253ص,مصدر سابق ,العلمیة تركیب الثورات,توماس,كون-2



:الجانب المتافیزیقي للبرادیغمــ 2

صور أحیانا  مستعملة تافیزیقي للبرادیغم یعني نماذج والبرادیغمات المیتافیزیقیة أو البعد المی

: ھذه النماذج،مقیمة من أطراف أفراد الجماعة العلمیة و

عندما نتحقق ،فیة لموضوع الدراسة مثل حیث تعتبرھم كمواصفات حر،" انطولوجیة"إما وجودیة 

كل الظاھر المرئیة تنتج عن تقاطع الذرات أو ناتجة من فعل القوى الممرنة على المادة المتواصلة نمن أ

الخ ...

عندما نقارن الذرات ،حیث تعتبرھم مثل وسائل بسیطة منتجة و مرشدة لإختراع مثل ،"ذھنیة"إما

و عندما نقترب من التكھن على ھذه القاعدة من الخصائص المھجریة ،یرة الغاز بكرات البیلیارد الصغ

جدا لھذا نتحقق أن الغازات مكونة من جزیئات صغیرة نسبیة لكرات البیلیارد الصغیرة،للغاز 

" .المنمنمة"

ك تساعد ھي لذلو ,تافیزیقیة تسمح أیضا بتعریف ما ھو قابل للشرح أو حل الأزمةیالبرادیغمات الم

منمعضلة كل  وكذلك تساعد على تحدید  تطور, على تحدید جدول المعضلات التي لم یتم حلھا

.1المعضلات 
::Les Valeursالقیــم ــ 3

ھذه القیم عموما مقسمة بشكل واسع و بوضوح فھي تأخذ جانب من أدب خاص أو من خصوصیة 

و تساھم ایضا بصورة قویة في منح أو كسب العلماء ،مزیة أدبیة على خلاف النماذج أو التعمیمات الر

و ھذه القیم ترتبط بالبرادیغم أینما كان  بحیث أنھا تشھد على المثالیة ،الشعور بالإنتماء الى الجماعة 

ان القیم المختلفة دائما تشیر الى :"اذ یقول كوھن ,یبا مؤكدة بصرامة بمبادئ منھجیة توجد تقرو،العلمیة 

2."رات مختلفة اختیا

غیر أنھم یختلفون من حیث ،و القیمة التي تمیزھا ھي أنھا یتم تبنیھا بصورة مشتركة بین العلماء 

و ھذابسبب تدخل أمور ذاتانیة للعالم لھا طابع شخصي أي أن القیم ترتبط ،الخیارات التي یخرجون بھا 

.بأمور سیكولوجیة معقدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.254ص,مصدر سابق,تركیب الثورات العلمیة ,توماس , كون-1
255ص,نفس المصدر - 2



:ة ــــــــــــــــــــــــــة المتقاربـــــــــالأمثلــ 4

تمارین أو أعمال إما،م في مسیرتھ لول النوعیة المفروضة على رجل العلتعني المشكلات و الح

شكل المخطط "على الطلبة خلال المسار الدراسي و الجامعي مثلا في الفیزیاء ،مقترحة سقیةنتطبیقیة 

و إما حلول تقنیة مفروضة في الدوریات و تقریبا ملقاة من طرف الباحث في النشاط أثناء ،" المائل 

1.مساره الدراسي 

ویتصارعون منذ بدایة تعلیمھم شابك الدارسون بسببھا ویقصد كوھن بذلك  حل المشكلات  التي یت

.2او في نھایة فصول الكتب العلمیة ,سواء في المعمل اثناء الاحتبارات ,العلمي

لا ینفصل أیضا عن المیكانیزمات التي تربط ،إن عرض  مدلول البرادیغم حسب تحلیل كوھن لھ 

اتیج لمیكانیزمات ھي بمثابة أدوات و مفھذه او،بھ كمفھوم مركزي في خطاطتھ حول التقدم العلمي 

،العلم القیاسي ،الثورة العلمیة ،و ھذه المفاھیم ھي ،منھجیة و نظریة تتكون في سیاق نظریتھ العامة 

.حل الألغاز ،الزمرة العلمیة ،االأزمة و الشذوذ 

ن دورھا الوظیفي في داخل ــــعفـــى نكشـــذه المفاھیم بالتحلیل حتــــــــاول ھــــــنتنذا ســــل

.ري ــــــا النظـــــسیاقھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Léna ,soler,Op ,Cit ,P174

.           256ص ,مصدر سابق ,یب الثورات العلمیة ترك,توماس,كون- 2



:منطق التقدم العلمي عند كوھن الثورة العلمیة و: 2ـ1ـ2

:ــ منطق التقدم العلمي عند كوھن

لذي یجمع بین التصور تندرج فلسفة كون حول التقدم العلمي في اطار التصور الدیالیكتكیي ا

لا یشیر الى ھذا إلا أنھ "كون "لى الطریقة الھیجیلیة في الجدل ،ورغم ان لتصور الثوري عاالتراكبمي و

في الجدل و طبقھا في فلسفة الثوریة لتقدم العلمي بصیاغة جدیدة تختلف عن الجدل "ھیجل"استعان بمبدأ 

قد استثمر"كوھن"ومن جھة أخرى نجد .العلمي مسارا أفقیا عندهالھیجیلي الحلزوني ، حیث أخذ التقدم

تطور یناسب التقدم العلمي حیث رأى أن القیاس التمثیلي الذي یناظر بیناالنظریة الداروینیة مع م

.1الكائنات الحیة وبین تطور الأفكار العلمیة یمكن المضي بھ قدما و دفعھ بسھولة الى مدى بعید للغایة 

ھدف معین بإعتبارھا من نقد عملیة الإرتقاء البیولوجي التي تتم بلا"كوھن"لكن ذلك لم یضع 

عن معنى التطور و التقدم في غیاب الھدف المحدد ،كما تساءل "كوھن"ارتقاء غیر واعي ، غذ تساءل 

عن الإرتقاء والتطور العشوائي منتقدا الحركة العشوائیة التي لیس لھا ھدف من حیث كیف یمكن أن 

د الدارویني القائم على الإنخاب الطبیعي الإعتقا"كوھن"تحدث تقدما و ارتقاءا و في ھذا السیاق اعتبر

.2ثر قسوة و ازعاج في نظریة داروینالذي انتج الإنسان و الحیوانات الراقیة و النباتات الجانب الأك

" داروین ارلسج"ساسھ العلمي الى أنشیر الیھ ھو ان مفھوم التطور والتقدم ،یرجع بنما نود ا

ات و الحیوان ـــــــذا التعریف للتطور یحصل مع الفرد والجنین و النبالذي یعني التغیر مع الزمن ، و ھو

خلال ت أصلا من أوحتى الأشیاء غیر الحیة بدرجات متفاوتة ، إلا أن ھذه الفكرة حول التطور ،نش

ابن خلدون ،وھي مجرد  ملاحظات العلماء و الفلاسفة للطبیعة ، إذ ظھرت في رسائل إخوان الصفا ، و لد

م الحیوانات ــات ثــــة تشیر الى التدرج و التصاعد في الكائنات الحیة ، في النباتات و الحیوانفكرة بسیط

.ان ــــالراقیة ،فالإنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29،صجلالشوقي :كون،توماس ،بنیة الثورات العلمیة،تر-1
219،صنفس المصدر-2



شبیھة بفكرة تطورالدولة  عند ابن خلدون "كوھن"إن فكرة التطور الدیالكتیكي في العلم عند

،حیث أن التطور عنده لیس دائریا كما أنھ لایسیر في خط مستقیم بل ھو لولبي ،ویمكن توضیح ھذه 

تتدھور غ قمة مجدھا وحضاراتھا ،ثم تھرم تبلالفكرة بالحدیث عن الدولة مثلا ،فكل دولة عند ابن خلدون 

تخلق من لدیھا ،ولتأتي دولة جدیدة لا تبدأ من الصفر بل تأخذ بعض ما تركتھ الدولة السابقة و تضیف إلیھ

.1حضارة مختلفة نوعا ما عن الحضارة السابقة و أكثر تقدما

علم الأساسیة ھو انھ بحاجة الى ،فإننا نجد أن صفة ال"كون"وإذا رجعنا الى موضوع التقدم عند 

.2"ي تغییر النموذج ـــــــــطریقة فعالة ف"اعادة نظر ، و أكد أن البحث في ظل النموذج یجب أن یكون 

وھذه الطریقة الفعالة ترتبط بتحطیم الحدود التطبیقیة للنظریة ،و ھذا یعد شرطا أساسیا للتقدم 

الفیزیاویة (قدمت تفسیرات كثیرة للظواھر الطبیعیة " ون الغلوجست"العلمي ،لأننا لو قلنا أن نظریة 

والكیمائیة حصرا لكانت غیر قابلة للتحدي اطلاقا فضلا عن منع العالم من التحدث بأسلوب علمي عن أي 

ظاھرة لم تكن قد وقعت تحت الملاحظة ضمن نظریتھ ، وإن قبول العالم لھذه الحالة ستكون نھایة بحثھ 

.3د تطور العلمالذي من خلالھ یزدا

ي ــــــــإن عملیة التقدم العلمي تتطلب من العلماء إعادة ترتیب العدة الفكریة و التلاعبیة الت

اعتمدوھا سابقا ، وذلك لإیجاد معنى جدید و علاقات جدیدة بین عناصر كثیرة أخرى ، وكل ھذا یتطلب 

فمثلا حالة علم الفلك البطلیموسي كان , 4وریامن العالم المرونة و التفتح في العمل ،و إلا لا یعد عملھم ث

ذا الإبتكار لا یعد فقط عن مجموع ما ھو معروف ـــــــــــ،وھ"كوبرنیكوس"بمثابة فضیحة قبل اعلان

.5بناء د الإبتكار ھدما كما ھوـــذا عــــة و لھــــلأن قبول نظریة جدیدة یؤدي الى رفض نظریة قدیم

الذاتیة (ساسیة سیتحقق عبر مجموعة من المقومات الا"كون"العلمي مع یتبین لنا أن التقدم 

بعض في رابطة اطلق علیھا مصطلح آن واحد وأجمع كون المقومات مع في ) السوسیولوجیة و الخلقیة و

.الزمرة العلمیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
96،ص1989الخضیري ،زینب ،فلسفة التاریخ عند ابن خلدون ،دار الثقافة و النشر و التوزیع ،د ط،سنة -1
107كون،توماس ،تركیب الثورات العلمیة ،ص-2
163-162كون،توماس ،تركیب الثورات العلمیة ،ص-3
203صمصدر سابق الصراع الجوھري،كون ، توماس ،-4
183صمصدر سابق،ع الجوھري ،الصراكون ،توماس ،-5



ة البینة ـــكثیر من الأمثل"كون"و لدى " الإنفصال "وني یأخذ معنى ھذا التقدم في المنظور الكُو

قدیم و یكون الإنفصال فيتشیر الى ھذا الإنفصال بین النظریات العلمیة أثناء قیام الثورة على النموذج ال

یكون ي مقابل نسبیة آنشتاین ، وـــــمن النظریة مثل جاذبیة نیوتن فبعض حالاتھ جزئیا یستجدل فیھ جزء

.ام الفلكي لبطلیموســــأحیانا انفصالا كلیا مثل النظام الفلكي لكوبرنیكوس في مقابل النظ

:ة لھذا مثل ــــــــــو لكي یتحقق الإنفصال من خلال الثورة ینبغي توفر الشروط الأساسی

ریة علمیة تلزم المجتمع بتغییر نظریة سابقة المساھمة بنظ:أولا

.تقدیم حلول للمشكلات المتاحة للبحث العلمي :ثانیا 

تحویل التصور العلمي بطرق سوف تحتاج في النھایة الى وصفھا بعد ذلك تحولا للعالم الذي یعمل :ثالثا 

.فیھ البحث 

سة السابقة تغییر في القواعد و الإلتزامات التي تحكم الممار:رابعا 

تحطیم التاریخ الموروث و قلب عالیھ و سافلھ :خامسا 

النموذج مشكلاتن ــعالبعدكلو البعیدةالخاصةلھا مشكلاتھاافراز نماذج جدیدة: سادسا 

1.دیمـــــــالق

ھ ــــــلو مساعدةمھیئة و ھي بمثابة عواملالعلميللتقدمیةسأساشروطا"كوھن"یضع

:ي ــــــــ،حیث حددھا فیما یل

.الجدیدةقابلیة العالم في تشخیص المشكلة عندما یواجھھا من خلال تبنیھ للنظریة :أولا

.توجدامتلاك العالم المرونة الذھنیة واستعداده الدائم لتشخیص المشاكل حینما :ثانیا

معقدة عبر قواعد ثابتة مسبقا لكي یكون مبتكرا ناجحا یكتشف أن یكون تقلیدیا یستمتع بلعب ألعاب :ثالثا

2.بھاقواعد جدیدة و قطع جدیدة یلعب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
47صمصدر سابق،بنیة الثورات العلمیة ،كون ،توماس،-1
111-110الصراع الجوھري ،صكون، توماس،-2



من خلال ھذه القواعد أولى اھتمامھ بقدرات العالم الذاتیة في "كون"ھو أنھ ما یمكن استنتاج

وھنا , تحقیق التقدم لكنھ یرجع ابداعات العالم الى قبول المجتمع العلمي لحلولھ للمشاكل المستعصیة 

: یخصص مقومات للتقدم وھي " كون "تختفي الفردانیة العلمیة ،لآن

.السوسیولوجیة التي تتمثل في وجود جماعة علمیة :أولا 

السیكولوجیة تتمثل بقدرات العالم المبدع ونصیبھ من الذكاء و من استعابھ للحصیلة المعرفیة :ثانیا 

.السابقة 

الخلقیة تتمثل بإلتزام العلماء بقررات المجتمع العلمي واجماعھم حول الرأي الواحد الناتج من ھذا :ثالثا 

.1عــــتمالمج

ي ــــــــاحداث التقدم العلمبارز في نظریة كوھن عامة و في و ھكذا یكون للإنفصال دور 

ن الصعوبة ــبالخصوص ، تم على أساسھ تفقد النماذج المتنافسة لغة التواصل أو بمعنى آخر تجد نوع م

ور قوى في نظریة كون ــحضذا" الإنفصال "لقد كانالتي تعود لعدم وجود مجال للمقایسة بین النظریات

د بذلك بوبر ،باشلار ــــور ،و نقصـــــان للفلاسفة الأخرین ھذا الحضـــعن الثورات العلمیة ،مثلما ك

وكون ،أساطین فلسفة العلم ، لا سیما في النصف الثاني من القرن العشرین ، و على وجھ التعیین الربع 

.2نھ ــــــالثالث م

الثورة التي یحدث من خلالھا اختلف عنھم كثیرا من حیث أن"كون "ن إلاأن ما نلحظھ ھو أ

یسخر الجدلیة القدیم كما اعتبرھا غاستون باشلار ، إذ نجد باشلار مع الإنفصال لاتعني القطیعة التامة 

ى ـــــالنظریة كون فھي إن صح التعبیر ثوریة لكن متھاودةفقط لخدمة الثوریة  بل و لا ذكائھا، لكن

من حیث أن العلم القیاسي یكرس من خلال نشاط العلماء في حل الألغاز النموذج القیاسي ,3ا ــــــمحد

زم یمیكانكي ــــــــالسائد و الذي تكون فیھ المعرفة متراكمة و ھذا ما سنوضحھ عندما نتناول العلم القیاس

.للثورة العلمیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
421صمرجع سابق ،فلسفة العلم في القرن العشرین ،،طریف الخولي ، یمنى-1
31یة ،صنسانمشكلة العلوم الأ،طریف الخولي، یمنىـ2
29،صس المرجع ،نف-3



:عند كوھـــــــن الثورات العلمیة ــ 

إذ من "كوھن"ساسیة التي ترتكز علیھا اشكالیة التقدم العلمي عند الثورات العلمیة من المفاھیم الأ

بنیة الثورات العلمیة " الشھیر المستحیل أن یناقش تطور العلم من دون الإستشھاد بتوماس كوھن و كتابھ

لكن في البدایة بحث كوھن نظریة كوبرنیكوس كمثال ،الذي یحمل فلسفتھ المتكاملة للعلم 1962"

.1ة ھارفاردـــــــي جامعــــع محاضراتـــھ فــــرة العلمیة و كان ھذا موضنموذجي للثو

تعني وجود تحولات معینة في العلم تترابط مع مفاھیم سابقة في سیاق "كوھن"و الثورات في لغة 

یؤدي الى حدوثھا ، و لاشك أن ھذا مصطلح معال ، كما اعترف ھو نفسھ فیما بعد ، بید أنھ مصطلح 

.2العلم للعالم بین الحین و الاخرتعبیر عن جسامة الأثر الذي یزلزل تمثیلیجید ال

ند مصطلح الثورة وقفة فیلولوجیة لا بد أن نقف ع"كوھن"لذا قبل الخوض في فلسفة الثورة عند 

لدلالي لنمیز بین جانبین  للدراسة السیمانطقیة للمصطلحات ھما الجانب الإرشادي المباشر و الجانب ا

.ي ائالإیح

من ھذه الناحیة نجد الثورة تعني دائما نمط من التغیر المفاجئ السریع مغایرا : أولا الجانب الإرشاديــ

یوازیھ في تفسیر التقدم العلمي النظرة ,لمجرد النمو أو حتى التطور الذي ھو تغیر تدریجي بطيء 

مفاجئ سریع والتور تتدریجي كل تحول لذا قیل إن الثورة مقابلة للتطور فالثورة تحدث على ش, التراكمیة 

.3بطيء

مفھوم الثورة و, في الإنجلیزیة Revolutionنجد تفاوت بین مصطلح : ثانیا الجانب الدلالي الإیجابيــ 

: في العربیة من الناحیة الإشتقاقیة للمصطلح

: ةـــــــــفي اللغة العربی-أ

منھ قیل فتنة ثارت و, وثوراناماج , ھیجھ :و تثویرا ,یره سطع وأثاره غ:الثورة مشتقة من أثار الغبار 

، وفي النھایة ترد الى 4و ثار الى الشر نھض و ثورة الشر تثویرا, و ثار الغضب احتد , وأثارھا العدو 

.ثار بمعنى یفید ھاج و ماج أي حدوث حالة انفعالیة كسبب للتغییر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.400ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , طریفیمنى, الخولي -1
, الكویت ,عالم المعرفة ,یمنى طریف الخولي ,أحمد فؤادباشا , تر "فھم العلم المعاصر وتأویلھ ",فلسفة الكونتم , ولان ر,سنمیأو-2

.2008یل أفر
.400ص , مرجع سابق, فلسفة العلم في القرن العشرین , طریف یمنى , الخولي -3
786،ص 1982،سنة 17البطبكي ،منیر ،قاموس المورد ،دار العلم للملایین ،بیروت ،ط-4



:في اللغة الإنجلیزیة-ب

لثورة أي التي تعني ا"evolution"أي ثوري مأخوذ من مصطلح"Revolution"فمصطلح

و معنى ،و تعني أیضا اتمام دورة كاملة كدوره الجرم السماوي في مداره ،التغییر الجذري لحالة ما 

.1بیرا كاملاغالدورة مأخوذ من دراسات علماء الفلك و الھندسة و تفید تحولا و ت

و Revolutioو الكلمة اللاتینیة Revolutionكما نلاحظ العلاقة الفیزیولوجیة بین مفھوم الثورة 

نظر الى ھذه  الدورة نو أحیانا ,Rolling Bachالتي تعني الدورة بصورة مستدیرة أي الرجوع الدوري 

.2من خلال احساسنا بالوقت

من خلال ملاحظات دوران التقارب عند "Rotation"و مفھوم الثورة استنبط من مفھوم الدوران

مثل دوران الكواكب حول الشمس ،و الأجرام السماویة أو من دوران الكواكب ،محور الإنعطاف مثلا 

و یكون عل شكل اصطدمات بین أجسام ،فالثورة  ظھرت من خلال ھذه الحركات في مدار الأجرام ،

.3تكون حول المحور فقط" الدورة " اما ،الكواكب أثناء الدوران 

:ةــــورة العلمیـــــوم الثـــــة مفھـــــــتاریخیــ 

ھوم الثورة في أصلھ مفھوم فلكیا ریاضیا ، وإذا كان ھذا الأخیر قد أبدى فعالیة في تفسیر یعد مف

تاریخ المدینة ، فسوف یبدي فعالیة أكثر في تفسیر تاریخ العلوم و لھذا یجدر بنا تتبع استخدمات المفھوم 

.شرین تاریخیا حتى نكشف عن انعكاساتھ على فلسفة العلم في الثلث الأخیر من القرن الع

استخدم مفھوم الثورة في مجال العلاقة بالدوران قدیما ، و لاسیما في العصور الوسطى ، إذ أن 

لم یعد یدل فقط على تحرك الجسم السماوي من مدار مغلق كامل و لكن أیضا " الثورة " ماستخدام مفھو

ائریة للعجلة الى المعنى یدل على كل دوران أو تراجع للخلف ، و تراوح ھذا الاستعمال من الحركة الد

.المجازي لدوران الدماغ أو التفكیر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
387ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , طریف یمنى, الخولي - 1

 2-     -Bernord Cohen,the 18th century origins of the scientific revolution ,journal of history of ideas
37,1976,P257

3-   Bernard cohen ,Op,cit P261



، دوریةنسبةأودوریة أحداثأيلیشملأما في عصر النھضة فقد اتسع معنى الثورات 

كما أطلق اسم الثورة حتى على .المراحلمنظمة من في النھایة أي مجموع من الظواھر تمر بمجموعةو

ترتبط جمیع ھذه الإستخدمات و،ارتقاء و اضمحلال الحضارات و الثقافة كنوع من المد و الجزر 

.1ةـــبصورة واضحة مع المعنى الأصلي الذي استخدمت ھذه الكلمة فیھ في علم الفلك و الھندس

مع مؤرخي العلوم اللذین أشاروا " الثورة العلمیة " وفي العصر الحدیث وجدت بدایات المفھوم

"** نیوتن"و"*كوبرنیكوس"إلى القرنین السادس و السابع عشر و بالخصوص مع رواد العلم الحدیث 

بحیث كانت إسھاماتھما إیذانا بنھایة تقلید في الفلسفة الطبیعیة بدأ من أرسطو و كان ھذا إشارة إلى ولادة 

.2دیث ــالعلم الح

وإذا كانت الثورة الكوبرنیكیة بدایة العلم الحدیث ، فإنھا لم تكن تمثل حدثا فریدا منعزلا  بل ھي 

حدث مركب و متعدد الوجوه من حیث أن التحول لم یبق مرتبطا بالجانب العلمي فقط  بل كذلك مع 

بأن اكتشاف العلم الحدیث في كتابھ عن الثورة الكوبرنیكیة"كوھن"الجانب السیاسي ، و ھذا ما أشار الیھ

و ھذا یدل على ,3أي الثورة العلمیة قد اكتشف في الفلسفة السیاسیة في القــــــرن السابـــع و الثامن عشر

من ثم شیوعھ كأداة قویة لتفسیر وان ھناك دور للثورات السیاسیة في تكوین مفھوم الثورة العلمیة ،

.طبیعة التقدم العلمي 

برزت وجھات نظر في القرن الثامن عشر أقرت بأن التغییرات العلمیة تتمیز و في ھذا الصدد

بالثورة قیاسا الى الثورات التي عبرت عن تغیرات في الشؤون الداخلیة للدولة سیاسیـا و اجتماعیا ،و ھذه 

ى التغیرات شجعت العلم في مساھماتھ لحدوث الثورة مبكرا ، وأعطى خلفیة فكریة للعلم بأن یوافق عل

مفھوم الثورة التي برزت حدیثا مع استخــدام تعابیر اجتماعیـــــة و فكریة كإیضاحات للتغییرات العلمیة 

، ویظھر ھنا أن للتغیرات السیاسیة و الاجتماعیة دور مھم في تشكیل مفھوم الثورة واستخدامھ في العلم 

.الحدیث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bernard cohen, op, cit, P262

جاء بنظام فلكي جدید یناقض فلك أرسطو و بطلمیوس , رجل دینو عالم فلكي (1543/1473)كوبرنیكوس نیكولا)  - *(
من خلال كتابھ الشھیر 

عیات لھ اكتشافات عدیدة اشھرھا قانون الجاذبیة فیلسوف انجلیزي و عالم في الطب(1727/1642)اسحاق نیوتن - )**(
1665عام 

2-The scientifique revolution, richards, wes tfull, history of science, society news letter,
volume, 1989, www mars, acnet, wenc, edu.com
3-  Kuhn, T.S, the copercan revolution, Haravard univ, Press cambridje, 1957, P263



إذن الثورة كمصطلح انتقال جذري الى مرحلة أعلى آن أوانھا لإنتھاء المرحلة السابقة أو استنفاذ 

و قد ,1ري للتقدم العلميــوو ھذا ھو المقصود على وجھ الدقة مـــــن القــول بالطابع الث، مقتصیاتھا 

Derevolution bus or"رالمشھو"كوبرنیكوس"ظھر ھذا المصطلح بجرأة في كتاب 

binmcoetstinm"2 أن الثورات كانت متنافرة قبل ظھور الثورة الكوبرنییكیة و ھي التي منحت

جا جدیدا للتفكیر ـــالكامل في العمل و البحث و قدمت نموذجا و منھبالفعل الثورة العلمیة معناھا

.3ي ــــالعلم

نظریتھ المشھورة في "كوبرنیكوس"لمیة مع اعلان یربط مفھوم الثورة الع"كوھن"یبدوا لنا ان 

.مركزیة الأرض و ھي النظریة التي قلبت مسار التفكیر في المجتمع الإنساني ككل 

كمصطلح مع مطلع العلم الحدیث ، من قبل " الثورة " و في ھذا السیاق استخدم مفھوم

ذي عمل عمل تطبیقا عینا لمفھوم ، في كتابھ  دراسات عن غالیلو ال1939في عام "الكسندركواریھ"

" كوھن"ریبا من كان ق" كورایھ "مع العلم أن ,4الثورة كأداة لتفسیر نشأة العلم الحدیث وطاقتھ التقدمیة

في " كورایھ "یشیر في مؤلفاتھ الى الأثر الذي تركھ كتابات "كوھن"زمیلا لھ ، وفي جامعة ھارفارد و

.منھجھ الفلسفي في العلم 

سلسلة من المحاضرات یشیر فیھا باتتفسیر "ھربرت بطرفلید "القى مؤرخ العلم 1948وفي عام

الثوري لطبیعة التقدم العلمي و خلاصة رؤیتھ لمفھوم الثورة العلمیة ، یتمثل في أن العلماء في مرحلة ما 

التوصل ة و یحاولونیرون الأشیاء القدیمة بطریقة جدیدیحدثون تغییرا في مخططات تفكیرھم ، بحیث 

" الثورات العلمیة " و نظریتھ في "كوھن"أما مع ,5ر الطارئ مفتاحا یفض مغالیق التغیالى فكرة تمثل 

فإنھ ینطلق من خلال دراستھ لتاریخ العلم لفھم بعض الأساسیات للنشاط العلمي و لطبیعة ھذه المنتوجات 

ق ، و الذي یعني ھذه المرة المحتوى ، بحیث یرى أن الثورات العلمیة تعمل انقلابات نظریة لنوع دقی

.النظري للبرادیغــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طریف, الخولي- 1 387,388ص, العشرینفلسفة العلم في القرن ,یمن

2- Bernard , Cohen, OP, Cit .P261
3- Kuhn, T, S, the Copernican revolution, P182/183   .

.388ص , مرجع سابق , فلسفة العلم في القرن العشرین , یمنى , طریف الخولي -4
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اذج الأولیة ــــھذه التحولات في عالم الباحث العلمي أشبھ بتحولات النم<<":كوھن"وصف 

ھا ــــلماء الجشطالت الخاصة بتحول الصور الكلیة البصریة لإثبات أني لببراھین المعروفة عند عــــــف

ورة أرنب بعد ــــــغنیة بإیحائھا فإنما كان یبدو لرجل العلم قبل الثورة في صورة بط أصبح یبدو لھ في ص

.1>>ذلك 

ن طریق ــــــــامیكیة و قابلة للتغبیر عنإذن لا شك أن النظریات العلمیة لیست ثابتة بل تتمیز بالدی

أن التاریخ الداخلي للعلم فنیا و فكریا "كوھن"الثورة بإعتبارھا تشكل مركزیة التقدم العلمي و لھذا یرى 

.2ي یزودنا بالمفتاح الصوري لفھمھا ھو الذ،

ة ــــل للوضعیـــــوھذا تأكید على استحضار الوعي التاریخي في أطره الفلسفیة و على ردة الفع

.العلممھا الضد التاریخي فلسفة المنطقیة و مفھو

مقدمة لكتابھ التي جعلھا A rol of history" للتاریخ دور " و لعل الدراستھ  التمھیدیة الرائدة

، إذ یؤكد فیھا أننا إذا التحولبمنزلة  العلامة الفارقة في حدوث ھذا" العلمیة تبنیة الثورا" الشھیر 

ــم تغییرا جوھریا في تصور العلمتعاقبة فسوف یحدث تاریخ العلأدركنا أن التاریخ لیس مجرد أحداث م

.3الذي یسیطــــر على الأذھان

یقتضي بنا المنھج فھم "كوھن"انطلاقا من ھنا و قبل الخوض في رسم معالم فلسفة الثورة عند 

طبیعة الثورات العلمیة و مدى تأثیرھا على المجتمع العلمي: النقاط الآتیة 

:لثورة العلمیة عند كوھن طبیعة اــ 

ھـــــي تلك الأحداث التطوریة غیر المتراكمة <<الثورات العلمیة على أنھا "توماس كوھن"یعرف

في سیاق "كوھن"،و یتسائل 4>التي یستبدل فیھا نموذج قدیم كلھ أو في جزء منھ نموذج جدید یناقضھ  

من خلال التطور ي الموجود بین مفھومھاأو عن التواز" الثورة ب" موذج ذلك عن تسمیة تغیر الن

.السیاسي و التطور العلمي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون و الآداب ،كویت كون ،توماس ،بنیة الثورات العلمیة ،تر شوقي جلال ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة و الفن-1
152ص ،
.43ص , الكویت , 2000,لم المعرفة سلسلة عا,د محمد عصفور ,تر,فجر العلم الحدیث ,توبي,أھف-2
14،ص2000كوھن ،توماس ،تركیب الثورات العلمیة ،تر ماھر عبدالقادر محمد ،دار المعرفة الجامعیة ،د ط ،-3
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ھ بینھما ـــــــبشھ الجفي فلسفتھ بین الثورات السیاسیة و الثورات العلمیة محددا أو"كوھن"یوازي 

في جوانب تتمثل في أن الثورات السیاسیة تبدأ عن طریق احساس متزاید النمو غالبا ما یكون قاصر على 

المشاكل التي د توقفت عن مواجھة ــــــة قــــــقسم من المجتمع السیاسي بحیث تصبح المؤسسات القائم

.تفرضھا البیئة التي تسیرھا 

و بنفس الصورة فإن الثورات العلمیة تبدأ عن طریق احساس متاید النمو وأیضا غالبا ما یكون 

د توقف نھائیا ھذا النموذج ق" البرادیغم "قاصرا لى تقسیم صیق للمجتمع العلمي حیث یصبح النموذج 

على التغییرات الكبرى في البرادیغم مثل تلك المنسوبة ھذه الموازاة فحسب رقتصتولا ,1نفسھ 

لكوبرنیكوس و لكن أیضا بالتغیرات الصغرى المرتبطة بظھور نوع جدید من الظواھر مثل الأكسجین أو 

اشعة اكس و ھذا ما یعرف بالثورات الجزئیة ، و التي یقصد بــــــــــھا تلك الإكتشافات الثوریة التي لا 

علماء لا البرادیغم السائد ، و تحدث ضمن نطاق ضیق ضمن عدد محدود من التدخل ضمن توقعات 

.2یتجاوز العشرین عالما 

و تمتد ھذه الموازاة بین التطور السیاسي و التطور العلمي الى جانب أساسي أخر ھو أن الثورات 

لذلك فإن نجاح ھذه السیاسیة تھدف الى تفسیر الھیئات السیاسیة بالطرق التي تظھر ھذه الھیئات ذاتھا

الثورات یتطلب استبعادا جزئیا لمجموعة واحدة من الھیئات من أجل مجموعـــة أخرى ،و في خلال ذلك 

.3بأسره ھیئات على الإطلاقالوقت لا تحكم المجتمع

مع و یبدأ الأفراد بالالتزام عندما تتعمق الأزمة كثیرا مــن أجل إعــــــادة  و بناء  و تعمیـــر المجت

في إطار عمل تأسیسي جدید ، و في ھذه الحالة ینقســـم المجتمع الــــى معسكـــــرات أو أحزاب متنافسة 

إحداھما یبحث عن الدفاع عن البرج التأسیسي القدیم ،و أحزاب أخـــــــرى تعمل من أجل تأسیس برج 

جود بین الأفراد المنتمین الى جدید ، و یفشل اللجوء الى السیاسة في ھذه الحالة بسبب الاختلاف المو

الأحزاب حــول القالب التأسیسي الذي یتحقق فیـــــھ التغییر السیاسي ، و ھذا یتطلب من الأحزاب 

.4حتوي في أغلب الأحیان على القوة المتنافسة في النھایة العودة الى فن الإقناع الذي ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.157.ص,نفس المصدر- 1
كون ،توماس ،بنیة الثورات العلمیة ،ترشوقي جلال ،ص- 2
158كون،توماس ،تركیب الثورات العلمیة ،مصدر سابق ،ص- 3
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و بعد تعمق الأزمة ،ه وكذلك الحال مع الثورات العلمیة فإنھا تستھدف أضعاف النموذج و تتغیر

إذ تظھر أحزاب متنافسة منھا ،یلزم العلماء بإعادة بناء المجتمع بإطار جدید و یأخذ انقسام المجتمع مجراه 

.1دیدعن الجأخرىمن یدافع عن المجتمع القدیم و 

إذن كل من التطور السیاسي و التطور العلمي یكون عن طریق الإحساس بسوء الدور الذي قد 

الى أزمة والتي تختلف بدورھا الثورة ، وھنا نجد كوھن یربط قیم الثــــــورة العلمیة بعوامل یؤدي 

تجعلھا تظھر على أصعدة مختلفة سواء منــــھا السیاسیــــة والاقتصادیـــــــة و التكنولوجیة و الفكریة 

یث فضلا عن تطویر بح،فعلى الصعید التكنولوجي یرى كوھن أن للتقنیة دور كبیر في ظھور الاكتشاف

الاكتشاف ممكنا و لجعل الشذوذ الناجم عنھا زالمفاھیم بصورة كافیة لجــــعل بــــــــــروألآلات دقیقة و

.2موضوعا كخرق للتوقعات

أما على الصعید الفكري فإن المناخ الفكري في أوبا و تغیراتھ في العلوم التقلیدیة و الدور الفعال 

ي القدیم على الإنسجامات الغامضة فـــي مساعدات علـــــــى الإھتمام المتنامي في من الفكر الكیمیائ

.3"1500مغناطیسیة و الكھربائیة عام ال

فضلا عن ھذه العوامل و الأسباب تحتاج قیام الثورة الى توفرر المھارة الفردي للعالم كالذكاء و 

.4وكب أورانوسلك" ھیرشل "العبقریة التي یظھرھا العالم مثل رؤیة 

من خلال ما سبق یظھر أن الثورات العلمیة ھي تلك الحالة التي یحدث فیھـــا تحـــــول جذري في 

تمكنھا من تفسیر طویلـــة لعدمو نماذج و تصورات سادت لفترة تھدم نظریاتعندما العلمیة،المعرفة 

.شاذةظاھرة جدیدة 

:مرئي الثورة العلمیة تعني الإنقلاب غیر الأ ـ 

أن الثورة العلمیة التي تحدث بعد فترة العلم العادي ھي تحول غیر مرئي یحدث فجأة "كوھن"یرى 

و یصف لنا على نظرة العالم للعالم والظاھرة بمثل صورة التحول الجشطالتي في علم النفس تماما ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30،بغداد ،ص63،2000لطفي ،أفراح ،بعض ملامح الثورة مع توماس كوھن ،مجلة الآداب ،العدد -1
سلسلة ,مراجعة خلیل الشركجي,فؤاد الكاظمي و صلاح سعد الله ,ترجمة و عرض , الصراع الجوھري, توماس-2

.157ص ,155ص,دار الشؤون الثقافیة , المائة كتاب 
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ویبدو الأمر و كأن الجماعة العلمیة المتخصصة قد إنتقلت فجأة الى كوكب آخر <<: ذلك قائلا "كوھن"

ي الوقت ذاتھ بموضوعات أخرى ــــــحیث تبدو الموضوعات التقلیدیة في ضوء مغایر و قد إرتبطت ف

لإنسان في مجال نظره للصور و یمكن تفسیر ذلك بأن التغییرات التي یمر بھا ا, 1>ة ــــــــغیر مألوف

یمعن النظر بھ النفسیة المتشابھة كمن ینظر والأشكال راجعة بالدرجة الأساسیة إلى الاختلافات في تجارو

كأنھ انقلب الى شكل أو صورة على ورقة لكنھ لا یراه عندما ینظر إلیھ مرة ثانیة بل یتبدل الموضوع 

.رأسا على عقب 

لعلماء عن الأخطاء في نظریاتھم وبالتالي تكون نتائج ھذه الثورات ھي إعلان كثیر من ا

اعتقاداتھم التي دافعوا عنھا  كثیرا لیثبتوا صحتھا إلا انھم بعد الثورة العلمیة عادوا لیعلنوا عن وجود و

.2أخطاء في معتقداتھم تجاه النظرة 

في تلك الرؤیة لایعود الي التغییر الفعلي للأشیاء ، وانما یعود التغییر في البرادیغم إن ذلك التغییر

الذي مثل ثورة علمیة ، بحیث أدى الى رؤیة الأشیلء بغیر مكان علیھا سابقا في ظل وجود نفس الأدوات 

التحولات و تكون ھذهالمستخدمة ، و بھذا تكون الثورة العلمیة ھي تغیرات في النظرة الى العالم 

التغیرات في النماذج ذات أشكال دائریة من غیر وجود معطیـــــــات ثابتة للإنتقال لأن ھذا النموذج و

.3ون عرضھ لتغیرات مختلفة بعد ذلك المتغیر نفسھ یك

التي تغمر بنـــــورھا لغزا بـــدأ " ومضة برق "ھذا التحول الفجائي بأنھ أشبھ بـ"كوھن"یصف 

ضى ، و تكشف عن عناصره التي تتجلى في صورة جدیدة تساعــــد لأول مـــــرة على غامضا فیما م

علماء بعد الثورة العلمیة كما یقول كوھن یشاھدون شیئا مغایـــرا حیـــــن ینظرون من لفھمھ و حلھ ، فا

فضل الرؤیة لك بخلال أجھزتھم التقلیدیة الى الأماكن التي اعتادوا النظر الیھا و تفحصھا من قبـل و ذ

بالفعل أن التحول یحدث فـــــي الرؤیــــة و لیس بموضوعات الرؤیة  فالعلماء لا و,الجدیدة للعالم

. یكشفون إلا ما ھو موجود و لا یخترعون إلا ما ھو ممكن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.151كون ،توماس ،بنیة الثورات العلمیة ،تر شوقي جلال ،مصدر سابق ،ص- 1
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ادات إن التحول في الرؤیة الكلیة للواقع یفترض تحولا في شبكة الإلتزامـــــات و العـــــ

العلماء العالم من خلالھا ،و ھي تشبــــــــھ تحولات الإدراك الجشطالتي  المعتقدات والمفاھیم التي یرىو

كما قلنا سابقا ، و التي تتضح من خلال تجارب الخدع البصریة التي یمكـــــن أن ترى الصورة الواحدة 

.فیھا بطریقتین مختلفتین 

فتحول الإدراك ,طةیمكن رؤیة أرنب أو ب) ب (یمكن رؤیة كنغر أو طائرة أو في شكل فمثلا 

رغم أن الصورة لم ،ثم رؤیة طائر عند تغیر البرادیغم ،ھنا مثل رؤیة كنغر في فترة سیادة برادیغم قدیم 

یكون مختلفا جدا فالإدراك الكلي الجشطالتي یرینا أن العالم قد,تتغیر أي صورة الموضوعات الطبیعیة

أھمھا ما جاء في , تاریخ العلوم ھة نظرة بأمثلة منو یدعم كوھن وج،حتى عندما تظل المعطیات نفسھا 

الذي یعرض فیھ السیاق التاریخي و الإجتماعي و السیاسي بما فیھ *"الثورة الكوبرنیكیة "كتابھ 

كوبرنیكوس المتعلقة بمركزیة الشمس بدل من نظریة النزعات الشخصیة و المعتقدات الدینیة لتطور

.حسب النظریة الأرسطیة الأرض 

ذ إھ  ـــــم عالمــــــرى بھا العالــــحول معنى المشاھدة التي ی"كوھن"مع "ھانسون"ھنا یتفق و 

و لا یبدیا نفس المعطیات مع أنھمامن الناحیة البصریة على وعي ،لایرى ملاحظتان اثنان نفس الشيء 

.1لشيء الملاحظ و موضوع المشاھدة تام بنفس ا

دة المحایدة و فیھا یشاھد ــــــالمعنى الأول ھو المشاھ،معنیان "ھانسون"و لمفھوم المشاھدة عند 

دة  من دون تدخل ــــالعلماء الشيء نفسھ من خلال تركیز انتباھھم و اھتمامھم بتدوین التفاصیل المشاھ

.الذات في عملیة الملاحظة ذذاتھا 

ا یشاھدون ـــإنم،يء ــس الشو الذي بموجبھ لا یشاھد العلماء بنف" التأویل "أما المعنى الثاني ھو 

وھنا یتفق .2ة على الأشیاءـــلال تأویلا تھم الشخصیـــن خـــن خلال الذات أي مـــالظواھر الخارجیة م

یبدو ھنا أن للعنصر ة ــنفس الشيء بعد الثورة العلمیفي أن العلماء لا یشاھدون"كوھن"مع "ھانسون"

أن رجالا مثل غالیلو "كوھن"و لھذا قال ،النظریات العلمیة الذاتي دورا في التحول البصري في مجال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
200،ص 1989ماھر ،دراسات في فلسفة العلوم ،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ،القادر،عبد -1
201فس المرجع ،ص ن-2



ووصفـــا أسس المیكانیك في القرن السابع عشر عن , و دیكارت قد دربوا ضمن التقلید الرسطــــــــي 

سبة لھم راجع  نإن ھذا التغییر في فیزیاء أرسطو بال.طریق ابتكار طریقة حدیثة لقراءة النصوص 

بأنھ " ھربرت باطرفلید "ھذا ما وصفھ و،بالدرجة الأساسیة الى التغییر في نظر ھؤلاء الى الطبیعة 

.1یتضمن نوعا  مختلفا من طاقة التفكیر

:ة ـــــــــة و اللامقایســــــالثورة العلمیب ـ 

ة مختلفة في ـــــمن المقولات الأساسیة في نظیریة البرادیغم أن النظریات التي تمثل نماذج معرفی

ة علاقات تواصل بینھما ـــــــفلیس ھناك أی،عضھا البعض أكوان و عوالم منفصلة تماما و معزولة عن ب

و ھذا یعني ،و لذلك لا توجد وسائل للمقارنة بینھا ،فھي منقطعة و منفصلة تماما عن بعضھا البعض ،

ورة منطقیة منسقة بل إن التغییر الذي یحدث ـــــیتطور بصل أن التراث العلمي لیس مشروعا متص

أي عدم قابلیة ,"incommensurability"ةـــــد اللامقایســـغ حــــــمیة یبلعل الثورة العلـــــبف

النظریات العلمیة للقیاس المتكافئ عن طریق الحكم علیھا بنفس المقایس و المعاییر نظرا لكون ان كل 

.ا الخاص ــــنظریة لھا اطارھا و مفاھیمھا و عالمھ

و اللامقایسة ھنا تكاد توازي مفھوم القطیعة ،متقایسة و بتعبیر كوھن فإن النماذج المتنافسة غیر 

نفصالات في التقدم العلمي لمفھومین یعبران عن فواصل واإذ أن كلا ا،2"غاستون باشلار"المعرفیة عند 

تنقض الأستمراریة الآلیة و الإتصال التراكمي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر و سایرتھ الوضعیة 

.3المنطقیة

،لا توجد بین البرادیغمات المتنافسة لغة تفاھم مشتركة نھھو ا"كوھن"طلح اللاقیاسیة حسب صمو

فالعلوم ،"كوھن"دى ـــــو ھنا یتجلى مصطلح الثوریة ل،وبالتالي یستحیل مقارنة برادیغم معین آخر

عدم القابلیة للمقایسة بین البرادیغمات ھو أحد "كوھن"و ما یقولھ ،بطبیعتھا ثوریة و لیست تراكمیة 

القائلة بأن النظریات المتنافسة "فایربند"و لا یخلو من صلة مع وجھة نظر ،النقط الھامة في تحلیلھ للعلم 

4.لا یمكن مقارنتھا بعضھا ببعض بوسائل منطقیة خالصة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12ص , مرجع سابق , الصراع الجوھري , توماس ,كوھن -1
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ملیة اختیار العالم نظریة مقابل أخرى منافسة طابع مرحلة الثورة العلمیة بأنھا ع"كوھن"و یصف 

مثل مراجعة ورقة بحثیة ،تحدث عندما یكون ھناك نوع من الإتصال بین النظریتین المتنافستین , 

وزیادة مختبر العالم المنافس و مشاھدتھم و محاولة اعادة التجربة ،منشورة لھا علاقة بالنظریة المنافسة 

التواصل عبر المؤتمرات و،ج ــــص النتائــــة أو فحــــعلى نتائج مشابھول ــــالتي قاموا بھا للحص

المختلفة و غیرھا من الأسالیب التي یتم فیھا الإحتكاك بین أصحاب النظریات المتنافسة بھدف تطویع 

.كل حسب نظریتھ المشاھدات 

ة ــــارات المتنافسات بین التیـــى الرغم من عملیة التواصل ھذه فإن اللغة و المصطلحـــوعل

" النجوم" فمصطلحات مثل ،مختلفة بحسب العالم و انتمائھ البرادیغماتي فل معاني و وظائــــتحم

و ت المتنافســـــة اــفھم مختلف بین النظریلھا تفسیرات و تأویلات و،"المركبات،وط الكواكب  المخر،

ر  یجد نفسھ ــات للبرادیغم الآخـــالمصطلحعندما یحاول عالم من برادیغم معین أن یجرب المفاھیم و

س راــر  و یمــــة الآخــــیتحدث لغذاتانیة و بسبب عوامل شخصیة غیر عقلانیـــة ،أة ـــفج

ون الغلبة ـــــدث الإنقلاب  و تكـــــا یحـــــالنظریة المنافسة و ھنالىالمصطلحات و القوانین التي تعود

.محددة دیولوجیالإیھ أيـــلنموذج بعین

و یھتم بھا اھتماما بالغا " ا المجتمع العلمي ــــایدیولوجی"ى ما أسماه ــــــعل"كوھن"و ھكذا یعرج 

رد حاصل جمع أحاد من الأفراد عن طریق الإیدیولوجیا ــــغدو مجتمعا و لیس مجیو لئن كان المجتمع ،

ع تماسكھ یدیولوجیا المجتمع العلمي التي تصنبمنزلة اي الإرشادي  ــــــفإنھ یمكن اعتبار النموذج المعرف

.1ي الحقبة التاریخیة المعینة ــــوتجانسھ ف

و على ھذا الأساس فإن حركة العلم ،للتقدم إذن الثورة بمفھومھا العلمي ھي المفتاح السحري 

ات السابقة علیھا ـــــنظرینقل النظریات العلمیة أو النماذج الجدیدة لیست نتیجة منطقیة و لاتجریبیة لللأو

.2انطلاقا من كونھا لا قیاسیة و حقائقھا نسبیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Normal scienceم القیاسي ـــــلالع-أ

وعة من العلماء في ــــــیخص مجم،تقلیدا للمعرفة العلمیة "ماس كوھنتو"یمثل العلم القیاسي عند 

و ھم ینتمون الى مجتمع علمي یخضع لنموذج قي قیاسي مثل النموذج النیوتوني الذي مثل ،زمن ما 

ھو العلم الذي <<ھذا العلم بقولھ "كوھن"ویصف ،یني تقلیدا للعلماء حتى لحظةظھور النموذج الانشتا

لمي یعرف ماذا ى افتراض أن المجتمع العـــیستدل علیھ عل،یقضي فیھ معظم العلماء كل حیاتھم تقریبا 

ذا ــــــــذا العمل یأتي من إرادة المجتمع في الدفاع عن ھـــالذي حققھ ھ،كثیر من النجاح یشبھ ھذا العالم و

.1>ر بالكثیر ـــــزم الأمــــمضحیا إذا لالإفتراض

مستنبطة من ,بحكم موقعھ كفیلسوف و مؤرخ للعلم صورا للعلم القیاسي "كوھن"و یعطي لنا 

الواقع التاریخي الذي تزخر بھ الكتب و المراجع العلمیة التي تھیكل العلم في نظام معرفي معین حسب 

ي فإن العلم القیاسي و ھذه ــــبعد التاریخي یقتضي الرجوع الى الماضو لما كان ال،التقالید التي یمارسھا 

البحث الذي یقوم على أحد الإنجازات العلمیة السابقة أو أكثر أي الإنجازات التي " الدراسة یعني 

د و ھذا ما یعد أح,2ده بالأساس لممارستھـــــي التي نمــا بأنھا ھـــي معین لفترة مـــیعرضھا مجتمع علم

ات بنیات  فالنظریة العلمیة بنیة تحتوي مفاتیح و قواعد واضحة ــــــــــالأسباب الداعیة الى اعتبار النظری

ھا  و ینبغي لھذه البنیة أن تقترح النموذج الأمثل الذي یناضل من ـوضوحا كافیا تخص نموھا و توسع

اء محترفین ـــل بحث یسیرة لعلمـــوسائاارھـــــعتببإأجل الإتیان بالنظریة و الواقع في تقارب أكثر اتفاقا 

.و افتراضات و اختبارات و تطبیقات تعتمد لحل المعضلات روحــــشتجسد 

یعني برادیغم وحید یضع قواعد للمشكلات و للحلول "كوھن"وھكذا العلم القیاسي بحسب 

المتآلفة لتطبیقھا في تیاأیضا الإمكانالمشروعة و یثبت القوانین و الفرضیات الأساسیة المقبولة و 

ة  و القواعد ــــــالعامةالمیتافیزیقیات ـــــالإلتزم،ة ــــكما یضع أیضا التقنیات الآلی. وضعیات خاصة 

3.الخ ... المنھجیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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53ص ,نفس المصدر -2

3- Léna, soler, Introduction àl'epistémologie, préface de bernard d’espagnat, ellipses,P179



عبقریاتھم في دراسة النظریة وھذا یعطي فرصة كبیرة للعلماء حتى یظھروا شخصیاتھم العلمیة و

العلمیة بدقة و تفصیل مكرسین بذلك طاقاتھم الإبداعیة في مواجھة المشاكل التي تعترضھم داخل 

،بقصد تحسین تطابقھ مع الصیغة جدیدةلذا فالعلم السوي یسعى  جاھدا نحو صیاغة تفاصیل ،البرادیغم 

ع بدرجة تكفي لترك الباب مفتوحا أمام العدید من و كل نموذج یظل على الدوام غیر دقیق و قابل للتوس

م للنموذج و ھي تھدف الى لأن العلوم العادیة جدا تعمل في اطار منظ،الأعمال التي ھي من ھذا النوع 

.1اره ـــتوضیح النموذج و لیس لإختبتوسیع و

ى ایجاد أنواع جدیدة لأن العلم القیاسي لا یھدف ال،و العمل العلمي في ھذه الأثناء لا یكون ناقدا 

العلماء لایھدفون الى ابتكار نظریات جدیدة یعارضون في نفس الوقت النظریات نكما ا،من الظواھر 

.2رونــــالتي ابتكرھا آخ

یجب توضیح الدعائم النموذج،وحتى یتضح لنا المقصود من البحث السوي أو البحث القائم على 

:ھيفي ثلاث مجموعات التي یقوم علیھا و التي یمكن حصرھا 

سواء تعلقت ،مالبراد یغمن طرف مالبراد یغأولا ھناك مجموعة من الحقائق جدیرة بأن تحدد من طرف 

الانقسامھذه التحدیدات الحقیقیة الكبرى تتضمن في الفلك فترات ،بالمواقف الدقیقة أو الكبیرة التنوع 

لطبیعة فھي تتضمن أنواع المادة أما في ا،جوم و في الفلك أیضا  موقع وحجم الن،الثنائي لكواكب 

وع الأثقال ـــو الأطوال الموجیة و التوصیلات الكھربائیة و في الكیمیاء تتضمن موضأوصافھاو

.3ة ـــو نقط الغلیان و حمضیة المحالیل والمعادلات التركیبیة و الأنشطة البصری" الأوزان "

على التجربة والملاحظة التي یرافقھا استخدام التقنیة ونطاق المعرفة بھذه الحقائق متوقف أیضا 

إن السنكروترون و التلسكوب اللآسلكي ".الدقیقةورصد المبالغ المالیة في سبیل الحصول على النتائج 

ھما أحدث مثالین على الطرق التي یسلكــــھا العاملون في الأبحاث ، إذ أكد لھم النموذج أن الحقائق التي 

قائق ھامــــة و من نیكوبراھي الى لورانسي اكتسب بعض العلماء سمعة غالیة ، ولیس یبحثون عنھا ح

ذلك سبب حداثــــــــــة اكتشافاتھم و لكن بسبب الدقة و الإعتماد على الأسالیب التي طورھا لإعادة تحدید 

4."نــــوع من الحقائق معروفة سابقا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حول الأسس للتمییز بین العلم السویو بین النشاط الغیر على شرط غیاب الخلافات "كوھن"یلح 

كون أن العلم یكون على حالة من الصراع نتیجة وجود ،المنتظم المنتمي لما قبل العم غیر الناضج 

ي غیاب النموذج أو غیاب ـــــــفف<<،بسبب عدم وجود نموذج قیاسي یقود ھذه المداس ،مدارس متنافسة 

تبدو فیما یرجع م بالذات ـــــأم كل الحقائق التي تعمل في سبیل تطور عللبناتھ الأساسیة نجد 

بصورةتقریبیا جزافیانشاطتعادلة و نتیجة لذلك فإن جمع الحقائق الأولى یعتبر وممتطابقة

1>وفا ــع لذلك مألـــــھ التطور العلمي التابــــــــأكبر من جمع الحقائق الذي یجعل

البحث فداــــل و المعاییر وأھــــــول المشاكــــي الواقع غالبا ما یكون ھناك اختلاف حو ف

ر متناسبان ــــــــو لذلك النموذجان المتنافسان ھما غی،ل لمفردات لإثنین من النماذج المتنافسة ــــــفشو

2.مما یعني تقریبا أنھما یمكن أن یقاسا على نفس المستوى

ي تنشأ بالفعل من ــــبین قطاعات المجتمع العلمي ھو العملیة التاریخیة الوحیدة التو ھكذا فالتنافس

ورة التنافسیة تنتھي بظھور ـــــإن ھذه الص،و في تبني نظریة أخرى ا رفض نظریة كانت مقبولة فیما سبق

لة توضیح و في مثل ھذه الظروف یكون من الضروري القیام بمحاو،نموذج قیاسي في السیاحة العلمیة 

و ھو توضیح ،لیھا نموذج علمي ما عالتي یشتمل الخ ..ئ المتافیزیقیة والمنھجیة القوانین العامة و المباد

وذج الجدید ــــا النمـــر الحلول البدیلة التي ینادي بھـــن خطـــذا النموذج مــــیحمي ھمن شأنھ أن

3.ھـــالمنافس ل

قول ما قالھ "توماس كوھن"تي یذكرھا ، یستدعي و في سبیل توضیح بعض أوجھ النموذج ال

عن فكرة اللعب و ذلك لیؤكد أن وجود عنصرا من العناصر الواقعة داخل النموذج تحترق " فنتجنشتین "

الذي بین أنھ "فتجتشین"الخاصیة الممیزة لھ لا یجعل مفھوم النموذج أسوأ ، و یقارب رأیھ ھذا برأي 

ریة و الكافیة لكي یكون نشاطا ما لعبا ، و عندما نحاول ذلك فإننا لایمكن التصریح بالشروط الضرو

نحصل بصورة ثابتة على نشاط یطابق تعریف اللعب و لكننا لا نرید أن نعده كذلك أو على نشاط یستبعده 

.4تعریف اللعب ولكننا نریده لعبا 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن نفس الشيء یصدق على النماذج من حیث أن وجود خرق للنموذج من طرف"كوھن"یرى 

عنصر من العناصر الواقعة داخلھ لا یسئ الى النموذج بحیث تنشأ أسالیب فنیة داخل التقلید العلمي 

د و الإفتراضات التي ــــن القواعــــا مــا تقبل مجموعة مــــذه كلھا أنھــو ما تشترك فیھ ھ،السوي 

لذي یعرفھ المجتمع بین ل اــو لكن تتقارب في الشبھ من حیث الھیك" خاصیتھ "طي للتقلید صفتھ عت

وأن العلماء یعملون انطلاقا من نماذج اكتسبوھا من خلال دراستھم و من خلال ،انجازاتھ المتحققة 

مطالعاتھم بعد ذلك للآدبیات العلم و دون أن یعرفوا في الغالب أو دون أن یكونوا بحاجة الى أن یعرفوا 

.1لنماذج الإرشادیة للجماعة العلمیةماھیة الخصائص التي أضفت على ھذه النماذج مكانة ا

ن اكتشافھا ــــــي یمكـــد التـــوللنماذج دور خاص في تحدید العلم القیاسي من دون تداخل القواع

:منھالھذه الحالة أسباب و

ذه الصعوبة تشبھ ــــــــالصعوبة الشدیدة في اكتشاف القواعد التي تعود التقالید العلمیة القیاسیة وھ:أولا 

.يء المشترك بین كل الألعابــــن الشـــــعتماما الصعوبة التي تواجھ الفیلسوف عندما یحاول لأن یتحكم 

ون المفاھیم و القوانین ـــــاء لا یتعلمـــامتداد جذور النماذج الى طبیعة التعلیم العلمي لأن العلم:ثانیا 

ن البدایة في وحدة ـــوات الفكریة مذه الذو إنما تتوجھ ھ،النظریات بصورة مجردة أبدا أو بأنفسھم و

.أساسیة تاریخیة و تعلیمیة و تعرضھا من خلال تطبیقاتھا 

قیادة النماذج لأبحاث بصیاغات مباشرة الى جانب القواعد المجردة ، یعد سببا في التقدم القیاسي :ثالثا 

المشكلات الخاصة التي لحلول حتى من دون القواعد ما دام المجتمع العلمي یقبلھ من دون تساؤل عن ا

2.انجزت فعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جیة معروفة ھمھمة العلم القیاسي ھي حل المشكلات أو الألغاز التي یثیرھا النموذج وفق من,إذن

الى أكتشاف أو ابداعما ھو خارج نطاق ھذه المنھجیة و ھذا یكون تطور فمن دون الھد،لدى العلماء 

بإختصار النموذج القیاسي المعرفة مع العلم القیاسي تراكمیا و لیس ثوریا كون أن العلم القیاسي لا یقوم 

أنما ھي ,أن تصحیح النظریة من أخطائھ كما ادعى باشلار ،ذاتھ أو محاولة تكذیبیة كما ادعى بوبر 

.اختبار قدرات و مھارات العالم في مواجھة لحل الألغاز 

یمكن مقارنتھا أما أما المجموعة الثانیة من التحدیدات الحقیقیة تكون موجھة الى ھذه الحقائق التي :ثانیا و

المشكلات تطابق بین المشكلات التجریبیة وو ذلك لیس من أجل احداث،مباشرة بتنبؤات نظریة النموذج 

و ھذا یعد نمط ثانوي ،وھنا تلعب التقنیة دور في ھذا التقریب ،النظریة للعلم العادي بل بالتقریب بینھما 

قادرة على حل المشكلة النظریة حتى تكون النظریة للعمل التجریبي العادي بحیث یطرح النموذج الآلة ال

فالتلسكوبات الخاصة تحدد تنبؤ كوبرنیكوس عن اختلاف مواضع الكواكب <<, متفقة مع الوقائع التجریبیة 

ینة آتورد  التي ابتكرت أولا بعد قرن من ظھور المبادئ لصاحبھا نیوتن تقدم أول تقریر و ماك،سنویا 

و آلة فوكو كانت من أجل توضیح أن سرعة الضوء , ة قانون نیوتن الثاني واضح لا لبس فیھ على صح

و إن ھذه ،و كذلك العداد الذي صمم لإثبات وجود النتروجین , تكون أعظم في الھواء منھا في الماء 

توضح الجھد الھائل و الأصالة الكبیرة الأنواع من الأجھزة المتخصصة و أنواع أخرى كثیرة تشابھھا 

.2>>یكونا أكثر اتفاقا بة للتقریب بین طبیعة و النظریة لنت مطلوالتي كا

أما المجموعة الثالثة فھي أكثر المجموعات  أھمیــة لأنــھا بحسب كوھن ترھق أنشطة :ثالثا و

و ھذه المجموعة تتكون من عمل امبریقي یعمل على صیاغة ,3السويع الحقائق الخاصة بالعـلم جمـ

حل أشكال الغموض الذي یكتنفھ ، و یسمح بحل المشكلات التي أعارتھ اھتمام سابق، نظریة النموذج و ی

و لھذا فھي أكثر أھمیة نظرا لكون العلماء تنصب جھودھم في ھذا النوع من المشكلات على ثلاث 

موضوعات تتعلق بـ  

صیاغة النظریة النموذج - 1

حل بعض أشكال الغموض- 2

.4ابقح بحل المشكلات التي لم تحل سالسما- 3
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وذج من خلال أنواع معینة من التجارب تھدف الى تحدید ثوابت فیزیائیة و تجري عملیة صیاغة النم

و ھذا ما یطرح علاقة وطیدة ,دور كبیر في نشوء ھذه القوانین و ھنا یلعب الننموذج , و قوانین كمیة 

لى نوع آخر عأما أحكام صیاغة النموذج فھي متوقفة ،الكمي و القانون" الكیفي "بین النموذج النوعي 

یطغى ھذا النوع  على العلوم و،التجربة و ھذا النوع أقرب الى الإكتشاف أكثر من الأنواع الآخرى من 

.لنظام الطبیعة ةالتي تتعلق بالجوانب النوعیة أكثر من الجوانب الكمی

:غازـــــــــالأل-2

رات العالم كنوع من المشكلات و التي تتحدى قدرات و مھا" اللغز " مصطلح "كوھن"یستخدم 

ي معین و تتباین الألغاز في العمق و یستمر ـــــوذج علمـــوفق لما یملیھ قواعد نم،في ایجاد الحل لھا 

.غموضھا الى أن تظھر عبقریة أحد العلماء المعرفیة و یتحقق من اللغز و أبعاده

والإنسان ط ة فقفطبقا لھذا یكافأ العالم بإعترافھ بقدراتھ من قبل زملائھ ضمن مجموعتھ العلمی

.1لتي یمكن حلھا االى الحد الأقصىو یرغب أیضا في ابلاغ عدد الالغاز ا،" لال الألغاز ح" المدرب 

" حلھا تشكل حالة یطلق علیھا " البرادیغم " أما الألغاز التي تستععصي على النموذج القیاسي 

شكل حالة مـــــــن الأزمة  و العالم لا ، و ھنا یكون اللغز مسیطرا على الوضع مما ی" عقدة سیادة اللغز 

یقف مكتوفي الأیدي بل یواصل عملھ اعتقادا منھ بأنھ سوف ینجح في حل اللغز الذي تحدى بقیة العلماء 

في اتیان حلا لھ ، و لھذا الإعتقاد التزاماتھ الخاصة متمثلا بفھم العالم و توخي الدقة و النطاق ، و ھذا یقود 

و إذا فشل العلم في ذلك ، فالفشل یعتبر فشلا ,2البحث بنفسھ ،أو مــــــــن خــلال زملائھالعالم الى القیام ب

للمشتغل بالعلم أكثر مما یعد ضعفا في النموذج ، و الالغز التي لا یتوصل الى حلھا تعتبر حالات شاذة بدلا 

3.من اعتبـــــــارھا تكذیبات لنموذج

التي تساعد في اختبار الأصالة النوع الخاص من المشكلاتذلك <<المعضلة بأنھا "كوھن"یعرف

المھارة في الحل و التفسیرات القاموسیة تعرض أمثلة مثل معضلة الصــــــــورة المتقطعة و معضلة و

.4>الكلمات المتقاطعة 
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كلة بأكثر من حل مؤكد ع وجود قواعد تحدد الحلول على ھذا الأساس ینبغي أن تتمیز المشو

أما المشكلات الصعبة بحق مثل علاج السرطان أو عقد سلام دائم ،المقبولة و الخطوات المواصلة لھا 

و لھذا یضع كوھن مھمة اختبار المشكلات للتأكد ،"كوھن "د ــــلاتكون المعضلات على الإطلاق عن،

ا المجتمع العلمي مع وجود نموذج علمي لأن النموذج یمد المشتغلین ــــمن جرد حلول لھا مھمة یكتسبھ

أما المشكلات التي لا یمكن أن تستجیب للأدوات , 1بالعلم السوي بوسیلة لحل اللألغاز التي تطرح داخلھ

.مرفوضةلیة التي یقدمھا النموذج فھي مشكلاتو الآ.ةـــــالمفھومی

و ھذه الأخیرة تشكل صعوبات تعترض "كوھن"یبیة عند تأخذ الالغاز طبیعة نظریة أو تجر

ة و مھاراتھ صد منھا إثبات قدرات العالم الفذي نفس الوقت یكون القــــــو ف،العملیة التراكمیة للمعرفة 

.من خلال أمثلة عن تلك الالغاز یح ذلكضفي ایجاد الحلول و یمكن تو

وتوني اختراع تقنیة ریاضیة تتیح معالجة حركة ومن أمثلة الالغاز النظریة داخل النموذج النی

الكواكب خاضع لقوى جاذبیات متعددة ، و تتیح تطویر فرضیات من أجل جعل قوانین الحركة عند نیوتن 

.2قابل لأن تطبق على دینامیكا السوائل

ملاحظات للألغاز ، نجد من بین اللألغاز التجریبیة تحسن دقـــــة الأما فیما یخص الطابع التجریبي 

موثوقة لثابت التي تتم بواسطتھا التلسكوبات ، و تطویر تقنیات تجریبیة قادرة على توفیـــــــــر قیاسات

.3ةـــــالجاذبی

لحل اللغز ، فـــــإذا فشل فیعد طعنة ھفي كل الحالات العالم یختبر حدسھ الشخصي الذي تقترحھ عبقریت

الفرد و لیس لراھن أي ما یختبر في النھایة ھو قدرات العالمفي قدرتھ الخاصة ،و لیس في جسم العلم ا

.4النظریة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، یرى أن الإختبار في حالة العلــم القیاسي ھو "بوبر"یعكس ما ذھب الیھ "كوھن"نلاحظھ ھنا أن 

ر النظریة ھو اختبا"بوبـــر"اختبار لقدرات العالم و لیس لإختبار النظریة ، في حین نجد الإختبار عند 

بأن وجود الحالات الشاذة في النموذج لا تخدمھ بشكل "كوھن"للكشف عن قابلیتھا  للتكذیب ، و یعترف 

بأن "كوھن"رفـــة ، و یعتــــا ، لایشكـــــل أزمـــوجود الألغاز لم تحل داخل نموذج م" جذري لأن 

ذة أو استثناءات تظھر بصورة لا محیدة النماذج لا تتیح أبدا تجنب كل الصعاب فھنــــاك حــــالات شا

عنھا ،و ھذه الصعاب و الشواذ لا تنمو  نموا من شانھ أن یفرض الثقة في النموذج إلا إذا توفرت بعض 

.1الشروط الخاصة

:ة ــــــــــــــــــذوذ و الأزمـــــــــــــــالش- 3

تالعلمیة و تزداد الأزمة نیة النظریة تبدأ الأزمة عندما یتم كتشاف تناقضات داخلیة كامنة في ب

و إذا ،ة الشذوذ ـــاستفحال عندما یظھر نموذج منافس و تضعف قدرة العلماء في مواجھخطورة و

یعترف بأن جمیع النماذج العلمیة تحوي بعض الحالات الشاذة فإن ھذه الأخیرة قد تصل الى "كوھن"

أنینة لدى المشغلین بالغلم السوي حیث یضعھم ذلك تغیب معھا الطم،طرح مشاكل جدیدة أمام النموذج 

.الوضع أمام عقبة 

و تفقد القواعد التي یملیھا حل المشكل رادیكالیة أكثر فاكثر ،و في ھذه الحالة تصیر محاولات 

رات فلسفیة و میتافیزیقیة ـــم السوي مناظـــالنموذج صرامتھا على نحو تدریجي و یباشر رجال العل

ا ووصفھا مشكوكا فیھ من ــــــالتي یكون موقعھ،فاع بحجج فلسفیة عن ابتكاراتھم الجدیدة یحاولون الدو

نیة عنعدم اتفاقھم مع النموذج د تعبیر غلاــــوجھة نظر النموذج و یصل الأمر بالمشتغلین بالعلم الى ح

.2عن الحرج الذي یشعرون بھ نحوه و

وذج أو قاعدتھ الأساسیة و فـــــي نفس الوقت و تبلغ خطورة الشذوذ عندما یمس أھم أسس النم

تحدث مقاولة عنیفة لإجراءات الدفاع العدیدة التي یحاول بھا العلــــــــم السوي توطید النموذج و في ھذه 

یة التي سببت مأزقا للمجموعة ، المحاولات یلجأ العلماء الى التحلیل الفلسفي كتحلیل نقدي للنظریة العلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ةللسیطرة على حالـة الأزمــــة یتطلب مھارة فــــرد بــــارع أو محموعة أفراد بارعین یقومون بحیاكو

لمفاھییــــم و النظریات مع احتواءه للخبرات المتنافرة للنظریة القدیمة نسیــــج جدید للقوانین و ا

.1المستوعبة سابقا

اره، عندئذ یكون ـــــلكن إذا تم اضعاف النموذج الى درجة یفقد فیھا كل الثقة من طرف انص

جدید الوقت قد حان لحدوث ثورة علمیة ،بمعنى الإنتقال من نموذج قیاسي القدیم الى نموذج قیاسي

.یختلف عنھ في مشاكلھ و أدواتھ و أسایبھ و لھ مجالھ و عالمھ الخاص 

اسا ثابتا لھ و یتعلق ھذا ھذا ما یفسر أن الشذوذ لایظھر إلا بوجود النموذج القیاسي الذي یعد أسو

توسیع قدرات النموذج في الإكتشافات الجدیدة و أن الشعور بالخطأ ھــــو الذي یمھد الطریق بمدى و

كتشاف ،لأن الإكتشاف یبدأ عادة بإدراك الشذوذ ، لا سیما عندما یكون ھناك انطباع بان الطبیعة قد للإ

.تجاوزت بصورة أوباخرى التوقعات المرتقبة مـــن النمـــــوذج القیاسي 

إذا الشذوذ یمثل استجابة المجموعة العلمیة في ممارسة العلمیة الإعتیادیة للتناقضــــات داخل في 

، و من الممكن أن یؤدي الى كتشافات جدیدة في ارال النظریة و التجربة و الذي یواجھ العالم بإستمرمج

بعض الأحیان و منھا مایجعل العالم في حالة عجز عن مواصلة العملیـــة الى النھایـــــة  و ھنا تتحول 

ي النظریة دیل فــــطة تعالى مشروع بحث خاص یؤدي الى اختفاء أو تلاشـــــي التناقض بواسس

2.الجھـــــــــازأو

لذا كثرة الشذوذ و عجز المحاولات التلفیقیة في اطار النموذج الإرشاد یعـــن تقدیـــــــم حلــــول 

للمعضلات التي تعترضھم یعد سببا وجیھا لخلق الأزمة التي یمكن تجنبھا ، و ھـــذا الشــــــذوذ ھو كمي 

. النوعي في تثبیتھ لأزمات علمیة و فاعلیتھأكثر من الشذوذ 

، و مــــــا كانت تنسجم مع "لافوازیھ"مثلا في الكیمیاء كـــــانت المعادن تكتسب وزنا بالتكلس قبل 

النظریة القائلـــــة بھرورب الفلوجستون من المعدن أثناء عملیة التكلس و بتطور الالات التقنیة الھوائیة 

.3كمي ، وأظھر لافوازیھ مقدار الوزن المكتسب ومصدره بعد ذلكتقل الشذوذ النوعي الى شذوذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسا ثابتا لھ و یتعلق ھذا ھذا ما یفسر أن الشذوذ لایظھر إلا بوجود النموذج القیاسي الذي یعد أسو

و الذي یمھد الطریق ــــتوسیع قدرات النموذج في الإكتشافات الجدیدة و أن الشعور بالخطأ ھبمدى و

بان الطبیعة قد عندما یكون ھناك انطباعلا سیما،لأن الإكتشاف یبدأ عادة بإدراك الشذوذ ،للإكتشاف 

.القیاسي وذج ـــــن النمـــى التوقعات المرتقبة متجاوزت بصورة أوباخر

ات داخل في ــــإذا الشذوذ یمثل استجابة المجموعة العلمیة في ممارسة العلمیة الإعتیادیة للتناقض

ن الممكن أن یؤدي الى كتشافات جدیدة في و م،ربة و الذي یواجھ العالم بإستمرمجال النظریة و التج

ة  و ھنا تتحول ـــــة الى النھایـــبعض الأحیان و منھا مایجعل العالم في حالة عجز عن مواصلة العملی

ي النظریة ــــطة تعدیل في التناقض بواسســـــالى مشروع بحث خاص یؤدي الى اختفاء أو تلاش

.1ازـــــــــالجھأو

ول ــــم حلـــــــن تقدیـــو عجز المحاولات التلفیقیة في اطار النموذج الإرشاد یعلذا كثرة الشذوذ 

ذوذ ھو كمي ــــــذا الشـــو ھ،ترضھم یعد سببا وجیھا لخلق الأزمة التي یمكن تجنبھا للمعضلات التي تع

. و فاعلیتھأكثر من الشذوذ النوعي في تثبیتھ لأزمات علمیة 

ا كانت تنسجم مع ــــــو م،"لافوازیھ"انت المعادن تكتسب وزنا بالتكلس قبل ـــــمثلا في الكیمیاء ك

ة بھرورب الفلوجستون من المعدن أثناء عملیة التكلس و بتطور الالات التقنیة الھوائیة ـــــالنظریة القائل

.2ومصدره بعد ذلكوأظھر لافوازیھ مقدار الوزن المكتسب،تقل الشذوذ النوعي الى شذوذ كمي 

كتاشافات العلمیة الجدیدة تمثل مرحلة الإف،وھكذا فمصدر الأزمة ھو الأفكار و الإكتاشافات الجدیدة 

وسیطة بین النموذج المعرفي السائد و بین النموذج المعرفي المنبثق ، و مع ذلك فإن ھذا الإكتشاف لیس 

ن التجربة و النظریة التجریبیة في ھو الذي یشمل على الإفتراض التأملي التجریبي ، و عندما تكـــــــو

3.صیاغة واحدة في ھذه الحالة وحدھا یأتي الإكتشاف و تصبح النظریة نموذجا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دم نموذج ـــــبحیث تھ, 1ھي عوامل ھدمفإن الإكتشافات عوامل بناء مثلما"كوھن"و بتعبیر 

فكیف میة،العلو الأزمة أحد أركان قیام الثورة وإذا كان الشذوذ,ي سائد و تبني نموذج معرفي قادم معرف

تنتھي الأزمات المعرفیة في تصور كوھن ؟

:الى ثلاث طرق تنتھي بھا الأزمات و یمكن حصرھا في ما یلي "نكوھ"توصل 

ي أثارت الأزمة على ــــــقد یحث أحیانا أن یثبت العلم القیاسي قدرتھ على معالجة المشكلة الت:أولا 

فأحیانا یثبت العلم ,ة النموذج الإرشادي القائم ــــــكلة خاتممن یأس الباحثین الذین رأو من ھذه المشمالرغ

ي تثیر مشكلة على الرغم من یأس ھؤلاء الذین قد رأو أنھا تشبھ ـــــالسوي مقدرة على تناول الأزمة الت

2.نھایة نموذج موجود 

بب مقاومة قد یخلص العلماء الى عدم وجود حل في الوقت الراھن فیرجئون الحل مستقبلا بس:ثانیا 

ا ترقبا لحل مقبل لھ أدواتھ ـــمما یجعلھم یحددون سمات المشكلة لتطرح جانب, المشكلة لأسالبھم الجدیدة 

عندئذ فقد یتوصل العلماء الى أن لیس ھناك حل في الحالة الراھنة في مجالھم و " یقوم بھ الجیل القادم 

3"ر تطورا ـــــتستبعد المشكلة و تترك لجیل قادم یتمیز بأدوات أكث

عن النموذج المعرفي القائم ویظھر مع ھذا النموذج ق مرشح جدید بدیلبإنبثاأن تنتھي الأزمة :ثالثا 

قد تنتھي الأزمة بظھور بدیل جدید لنموذج ،أو في النھایة كما ھي الحالة التي تعنینینا ھنا ،نقاشات حولھ 

4.و بظھور معركة حول قبول ھذا النموذج،ما 

بل ،ا الإنتقال الى نموذج معرفي بدیل مسالة وقت أبعد ما یكون وصفھا بأنھا عملیة تراكمیة إن ھذ

.ھي إعادة بناء فوق أسس جدیدة نتیجة اخفاق القواعد القائمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رة العلمیــة ــــــي أو الزمــــع العلمـــــالمجتم- 4

ي لازم العلم الحدیث منذ نشأتھ من أشد الفلاسفة إدراكا للطابع الجمعي الذ"توماس كوھن"یعد 

الذي عني بدور العبقریة الفردیة في خلق "كارل بوبر"و ھو بذلك یختلف عن ،تزاید في الوقت الراھن و

على الجماعة العلمیة أو بالأحرى المؤسسة العلمیة التي تعمل في "كوھن"انصب اھتمام،قصة العلم 

عیة للنشاط العلمي مؤكدا أن العالم الفرد لا یمكن اعتباره حیث ركز على الطبیعة الجم،اطار البرادیغم 

لمعرفي بنجاح یجب أن یعترف اوذج ـــــــر مصطلح النمـــذاتا كافیة للنشاط العلمي و لكن یفس

.1لعلمیة بعضھا مالكة لوجود مستقل بالمجموعات ا

فھتمام و التطور في مجال مساحة من أ" الجماعة العلمیة " أو " الزمرة العلمیة " لقد أخذ مفھوم 

الذي حمل" اع المعرفي ــــــجتمالإعلم "أي "سوسیولوجیا العلم " و الذي أطلق علیھ اسم , علم افجتماع 

خاصة و أن كوھن ،2و لھذا السبب عد كوھن واحد من علماء الإجتماع،و تمحل اعباءھا لواءھا كوھن 

.3یولوجیا طائفــــة العلماء سوسـمنن یضع نقاشھ ذا المنحى الداخلي ضحاول أ

و كیف "نـــــكوھ"ور ــــالعلمي في تصھـــوم المجتمعفي ھذا السیاق یمكن أن نتساءل عن مف

وظفھ داخل ابستمولوجیا العلم المعاصر ؟ 

<<إذ یعرفھ بقولھ " تركیب الثورات العلمیة " الى مفھوم المجتمع العلمي في كتابھ "كوھن"یشیر 

و كلھم یملكون تكوینا و تدریبا ،...تمع الذي یتألف من أشخاص یمارسون اختصاصا علمیا ما ھو المج

و على درجة لا نظیر لھا في غالبیة الفروع الأخرى من جراء ذلك تمثلونفس الأدب التقني ،مھنیا مشابھا 

عادة الحدود ذا الأدب الطرازي یمیزـــــو إن صدرو ھ،و استخلصوا منھ بالإجماع نفس المعلومات 

أعضاء ھذه الفروع عموما و یكون الإتصال بین،و كل متحد یملك عادة میدانھ الخاص ،بمیدان علمي 

4.>>الأراء نسببیة بالإجماع حول الخطة المھنیة كاملا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
266ص , مصدر سابق , الصراع الجوھري , توماس ,كون - 1
404ص, فلسفة العلم في القرن العشرین , یمنى ,طریف الخولي - 2
43ص, 2000,سلسلة عالم المعرفة , محمد عصفور,تر,فجر العلم الحدیث , نوبي , ھف,أ- 3
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ورة للمجتمع العلمي تجعل منھ المؤسسة التي تضع قواعد و معاییر تخص ص"كوھن"لقد رسم 

وھو بذلك یكرس لأھم صفة من صفات العلم المعاصر ى الجماعة في ظل النموذج السائد ،انتماء العالم ال

المؤسسة على ھامش المدینة الإجتماعیة على حد " المدینة العلمیة " و التي تتمثل في انتماء العالم الى 

."غاستون باشلار"عبیر ت

تحمل تفسیرا أن ما یجعل احكام العلم مقبولة لدى جماعة العلماء لا یأتي من كونھا "كوھن"و یرى

بین ن ذلك القبول مشروط بالتضامن بل لإ,ولا من كونھا تتمتع بموضوعیة ماصائبا لوقائع معینة ،

ره الجماعة العلمیة من قبیل العقلیة ــــما تعتبو التشبت ب،الجماعة التي تأخذ بھا لإعتبارات ظرفیة 

و ذات مكانة اجتماعیة ،العلمیة ینصب في اطار المجھود من اجل الدفاع عن كیانھا كفئة مھنیة منظمة 

ذه الأخیرة لا تجد أساسا متینا و اكثر صلابة من الوفاء ـــــو ھ،رمزیة تساھم في تطویر الحضارة و

و ھذه المصداقیة ،ذلك لجعل الخطاب العلمي متوقف على مصداقیة العلماء و،المتبادل داخل الجماعة 

في حین یؤدي انعدام الثقة لدى ،تضامنا مھنیا و فكریا ثقة بین العلماء مما یفرض علیھم بالمتعلقة 

شخص ما الى طرده من الجماعة العلمیة نظرا لكون صورة العالم المنفرد و المعزول بأبحاثھ و عبقریتھ 

هعلى انجازفو أصبح الشكل العام للبحث العلمي الآن في صورة برنامج ضخم یعك،لعلمیة قد انتھت ا

.فریق من الفنیین والدارسین و الباحثین و العلماء 

في ھذا السیاق شروطا للحالة العلمیة من بینھا أن الحیاة العلمیة للجماعة العلمیة "كوھن "یضع 

رؤوس ا لأن العلماء وحدھم ،لدولة أو الطاقة فیما یختص بالحیاة العلمیة تقتضي خطر الإحتكام ال

أو أنھم شركاء في معیار متكافئ من أجل اصدار أحكام ،أصحاب قواعد اللعبة في العلم  الفاھمون لھا 

إنما یعني ،وأن الشك في أنھم متفقون على معاییر مشتركة بینھم لعملیات التقییم ,صریحة وواضحة 

ن ـــسؤالا عو وضع كھذا من شأنھ أن یثیر بالقطع،معاییر متضاربة للإطار العلمي السماح بوجود

.1ةـــــوصفة العلم الحقیقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
235ص , مصدر سابق, الصراع الجوھري , توماس ,كون - 1



ذه ـــــــــمجموعة من الشروط لإنتماء العالم  في عضویة الجماعة العلمیة وھ"ھنكو"یضع

: الشروط في مجملھا تتعلق بالعلم القیاسي نذكر منھا 

وجود نموذج قیاسي التزم الجمیع الإعتراف بھ :أولا 

التطبیق و استخدام القانون و النظریة و"الإلتزام بالقواعد و المعییر للمارسة العلمیة وتتضمن :ثانیا 

"الأدوات 

.1وجود لغة بین العلماء تربطھم  ببعض :ثالثا 

كونھا الإطار المنظم لنشاط العلماء للزمرة العلمیة ،"كوھن"لتي یعطیھا یظھر مما سبق الأھمیة ا

ثل ي ھذا السیاق یماــــــــو ف،عن باقي الظواھر الحضاریة الأخرى "كوھن"و ھذا النشاط لا یفصلھ ،

اط الإنساني كالأداب ي النشــــــــإذ یرى أن مؤرخ،بین تطور الأنشطة الإنسانیة وتور العلم "كوھن"

انوا بتحقیب تاریخ ھذه الأنشطة ـــــــفكثیرا ما استع,قد سبقوه ... الفنون و التطور السیاسي والموسیقى و

من أدواتھم ةن ھذا التحقیب أداة مثیراــو كلطراز و الأذواق وبنیة المؤسسات ،عبر قطائع ثوریة في ا

. المعیاریة 

ن ا یقول في انھ أول من طبق ھذا على العلم الذي كاـــالى نفسھ كم"كوھن"كل أصالة ینسبھا و

رشطة الإنسانیة لا یختلف عن التطوذ أن التطور في الأنیظن أن تطوره فـــــــي طریــــق مخالف ، إ

.ع الظاھرة الحضاریة ــــم مـــلى تآخي العلفي العلم وھذا تأكید منھ ع

ن ــــھ مـــــلما لتقدم العلمفي فلسفتھ حول "الزمرة العلمیة "یعتمد مفھوم "كوھن"كل ھذا جعل 

ومن ھذا .ورة العلمیةــــــــأھمیة في الحفاظ على قیمة العلم من جھة و من جھة أخرى یعد نشاطا لقیام الث

:صھ الجوھریة و ھي المنطلق یحدد كوھن خصائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص , تركیب الثورات العلمیة , توماس ,كون 
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.بحل المشكلات التي تخص سلوك الطبیعة یتوجب على العلماء الإھتمام الشدید:أولا 

.یجب أن یكون الإھتمام بالمشكلات تفصیلیة :ثانیا 

یجب أن لا تكون الحلول شخصیة بمعنى أنھا قائمة على الإقتناع الشخصي و انما مقبولة من قبل : ثالثا

.الجمیع 

.جتمع العلمي تحدید حجم المشكلة التي یحلھا النماذج الجدیدة یتم من قبل الم:رابعا

.1نموذج القدیم على أنھ تقدم یجب لأن یرى العلماء النموذج الجدید الذي غیر ال:خامسا

یبدومن ھذه الخصائص أن المعرفة العلمیة تتم بفضل تصمیم اجتماعي متشعب فھي مثل اللغة ، ھي 

لفھم ذلك فإننا بحاجة الى في جوھرھا المشكلة المشتركة للمجموعة أو في شیئ آخر علـــــى الإطلاق

.2خدمھا معرفة الخصائص الممیزة للمجتمعات التي تخلقھا وتست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
238ص , ر سابق مصد, تركیب الثورات العلمیة , توماس ,كون - 1
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وني م الــــكُــــوء نظریة البرادیغــاء في ضــــالفیزی: حث الثانـي ـــالمب-2- 2

المفاھیم لتوصیح افنفصال "كوھن "یسلط  الضوء في حدیثھ عن الثورات العلمیة في الفیزیاء عل

خر یتطلب تطویر المناھج المستعملة في النموذج و ھذا افنتقال من ،داخل الصیرورة العلمیة  نموذج ال

فإن التحول من ،ي و تفسیري ــــــن بعدین وصفـــــوبما أن البنیة المنھجیة العلمیة مكونة م،الأول 

.1التطویر في مناھج النموذج الأولنموذج الى آخر یتطلب

العلمیة ذات أشكال دائریة من غیر و تكون ھذه التحولات والتغییرات في النماذج خلال الثورات

2.عرضة لتغییرات مختلفة بعد ذلكلأن ھذا النموذج المتغیر نفسھ یكون،وجود معطیات ثابتة للإنتقال 

ن ھذا التحول من ـــلذا ارتأینا أن نقدم أمثلة ع،بھذا تكون الثورة العلمیة تحولا في النظرة الى العالم و،

:لنوضح  أكثر التحول " بنیة الثورات العلمیة "خلال ما قدمھ كوھن في كتابھ

:جوذـــــیر للنمـــة كتغیـــــــورة الكوبرنیكیـــــالث- 2-1- 2

،ي علم الفلك ــــدلیلا تاریخیا عن تغیر النموذج ف" بنیة الثورات العلمیة " في كتبھ "كوھن"یقدم 

لھذا قال ،د تعبیر كوھن ـــثھا بطلیموس عل حعندما اعلن عن الثورة الكوبرنیكیة بعد الفضیحة التي أحد

ة مخلوقا ــي النھایــــخلق ففي مقدمة كتابھ عن الثورات أن التقلید الفلكي الذي ورثھ قد"كوبرنیكوس"

سنعمد الى الاستقراء ،رة البرادیغم ــــــــوحتى نحدد معالم ھذا التحول وفق العناصر المكونة لفك,3غریبا

.ریخیا ھذا التغییر تا

ي مركز الكون ــــأن الأرض توجد فوجھ عام في أوربا العصور الوسطى ،كان من المسلم بھ ب

و كانت الفیزیاء والكوسمولوجیا اللتان تشكلان ،المتناھي وأنالشمس و الكواكب و النجوم تدور حولھا 

اللتین طورھما آرسطو في اطارنظریا لھذه النظریة الفلكیة ھما في الأساس نفس الفیزیاء و الكوسمولوجیا

.القرن الرابع قبل المیلاد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مفصلا یحدد مدرات القمرو الشمس وكان بطلیموس قد ابتكر في القرن الثاني للمیلاد نظاما فلكیا 

ورة واسعة كتقریب ــــــــبطلیموس یستخدم بصو في ھذا السیاق الزمني كان فلك ،جمیع الكواكب و

.1ودة تنبؤات كوبرنیكوســدة بدرجة جـد كانت تنبؤات بطلیموس جیـبالنسبة للكواكب فقو،ھندسي 

" و ھذا ما قام بھ فعلا في كتابھ أسماه ،االفلك فرعا ریاضیا صرفا "بلطلیموس"حیث جعل

ویقوم نظام ,Magisté syntaxisالأصلي اسمھنیة و ھو كتاب بالیونا" المجموع الریاضي الأكبر 

نظرا ,2بطلیموس على نظام أرسطو مع محاولة ترمیمیة و جعلھ أكثر مرونة و انطباقا على الوقائع

ھا الكواكب حول الأرض دائریة ــــــــــلكون الإعتقاد الفلسفي الأرسطي في أن المدرات التي ترسم

قد بدأ یتزعزع .رة أكمل الأشكال الھندسیة ــــــأو تراجع معتقدا أن الدائأو خلل ،منتظمة لا توقف فیھا 

كما لاحظ أن ،ات على سلوك الأجرام ــــى التراجعــــتحات و عرة التوقــــــعندما لاحظ الفلكیون ظاھ

كون وجد في مركز الض لا تا یعني أن الأرـــــرعة ثابتة و منتظمة ممــــالكواكب في دورانھا تسیر بس

.ھذا یعد بدایة الشذوذ و،بالضبط

لكن ھذا الإقتراح *" دوائر الأسناد و أفلاك التدویر " لقد أدى ھذا الشذوذ ببطلیموس الى الإقتراح 

د برادیغم بطلیموس ــــن التعقیــــــلم یعد سندا معرفیا من حیث ھل لھ وجود واقعي في السماء و ھنا یكم

ھ الأرض متحركة ـــر فیــــابع عشر تصور كوبرنیك علم الفلك جدید یعتبو في العقد الأول من القرن لس

ي البطلیموسي في بنیتھ الداخلیة ــــة تعثر التقلید الفلكــــــو قد عد ذلك ثورة علمیة بحق كونھا حدثت نتیج

فیة بنا الحدیث عن الخلجدرینوضح تلك الأزمة ىحت،و في اطار العوامل الخارجیة التي أحاطت بھ،

. للثورة الكوبرنیكیة ةالفلسفیة و التاریخی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125ص , تركیب الثورات العلمیة , توماس ,كون-1
.14ص , 2008, 2ط , دار توبقال للنشر , ابستمولوجیا العلم الحدیث , سالم , وت فی- 2

, أن الكواكب في اعتقاد بطلیموس تبدو متوقفة عن الحركة أو متراجعة "دوائر الإسناد و أفلاك التدویر "المقصود بـ- (*) 
لأنھ لا یقطعھ بحركة Cercle de Reféranceلأنھا في دورانھ حول الأرض یقطع مدارا دائریا كبیرا ھو دائرة الإسناد 

بحركة لولبیة راسما بذلك دوائر صغرى متصلة الحلقات تلتقي بدایتھا بنھایتھا  مكونة في مجموعھا مستقیمة متواصلة بل
.Epicyclesھذه الدوائر الصغرى أطلق علیھا اسم أفلاك التدویر , دائرة الإسناد 



اعیافاجتم,ل المیادین ــــي كـــــــاتسم عصر النھضة في أوربا بمیل عام نحو التغییر و الإصلاح ف

و على المستوى الدیني ظھرت حركة دیدة تنافس أرستقراطیات الكنیسة ،بدأت أرستقراطیات تجاریة ج

و قد أثرت ھذه , ة للكاثولیكیة ـــالمناھض"Calvin"و كالفن " Luther"الإصلاح الدیني مع لوثر 

نقائص متمثلة في سوء العوامل بصورة فعلیة على علم الفلك خاصة و أن الفلك البطلیموسي كان یعاني 

مما شكل عقبات أمام تقدم ,1اتفاقھ مع الملاحظات و في دم دقتھ في توقع الظواھر و حسابھا المضبوط

قرر أنھ لیس ھناك من العملى أن  دومنیكو دانوفادا زمیل كوبرنیكوس في ـــــحت, العلم و المعرفة 

.نتیجة تفاقم الأزمة داخل نظامھ ,2و عدم دقة من مذھب بطلیموساــــإرھاقر ـــمذھب أكث

ات البرتغالیین حیث اكتشفوا ـــــت و استكشافكثرت رحلا،لع القرن الخامس عشر و مع مط

و استشعار لھذه الحاجة دعت الدوائر العلیا دقیقة بالسماء ،كان مرھونا  بمعرفة منجاحھأمریكا إلا أن 

را لتفاقم أخطائھ و لھذا السبب ــــلادي و المعمول بھ نظإلى إصلاح التقویم المیيفي المجتمع الأورب

طلب البابا نفسھ من كوبرنیك تولي الإشراف على ھذا الإصلاح  غیر أن كوبرنیك رفض ذلك نظرا لعدم 

.ھ و ھذا یعد إیذانا بحلول برادیغم فلكي جدید ــــجدواه لأن الأمر یقتضي إصلاح علم الفلك برمت

یفترض أن " ي ـــــــــنموذج المركز الشمس"یغم الجدید الذي أطلق علیھ اسم أما خلاصة ھذا البراد

تدور في مدرات دائریة مختلفة ىو أن الأرض و الكواكب الأخر،الشمس ثابتة في موقع ما في الفضاء 

و قال أن الأرض كرویة الشكل و تدور حول محورھا في نفس الوقت الذي تدور فیھ ،حول الشمس 

الیومیة بل و أیضا الحركات الاھتزازیة ــــس بھذا استطاع أن یفسر لیس فقط حركة الشمو ،الشمس 

إن ھذه الحركات الاھتزازیة حسب رأي ،ول و المواسم السنویة ــــــــالظاھریة للكواكب و أسباب الفص

ام من أرض تعود الى أننا نشاھد و نرصد ھذه الأجس،ط و لیست حقیقة ـــــــكوبرنیكوس ھي ظاھریة فق

الكواكب البسیطة في الأصل  تبدوة الأرض المداریة حول الشمس تجعل حركةــــــــإن حرك،متحركة

.3ا ـــــمعقدة حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.20ص, العلم الحدیث ابستمولوجیا, سالم ,وت فیا- 1
.126ص ،تركیب الثورات العلمیة, توماس ,كون - 2

, "و مابعدمن نیوتن الى أنشتاین "التجربة مسیرة الفیزیاء على الحبل المشدود بین النظریة و, محمد علي ,العمر - 3
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و عدم تجانس دورات الكواكب ،موقع الأرض بالذات ھو مفھوم مركزیة"كوبرنیك"ا ینقدهإن م

و أن الفلك البطلیموسي تم حشوه بتصورات و افتراضات لا واقعیة لم تمكنھ من حل مشكل ،خاصة 

و في ھذا السیاق الرادیكالي الف كوبرنیكوس رسالة جمع فیھا أھم , حساب الكواكب و مواقعھا بدقة 

ادت تفكیره مؤكدا أن غرضھ ھو ـــــــــأبرز فیھا العوامل التي ق،"Commentariolus"أفكاره تدعى

إذ لا وجود سوى "بكلیموس"و التي قال فیھا،القضاء على فكرة الكون الذي لا یوجد مركزه في الوسط 

لتراجعات و التوقفات التي لذا فإن ا, ة ھو الشمس ــــلمركز واحد مشترك لكل المدرات الأفلاك السماوی

.1تحدث عنھا بطلیموس لیست سوى مظاھر خادعة مرتبطة بالملاحظ و لیس بالأفلاك ذاتھا

بید أنھ كان على ،"كوبرنیكوس"قد ساھما قفي تقویة نظام "كبلر"و"غالیلو"و من المؤكد أن 

ى أرض ــــقاعدة صلبة علھذه النظریة أن تنتظر حصول تطورات اضافیة فیھا قبل أن تضمن لنفسھا

ا العناصر اللأزمة ــــــــفلقد استطاع بترتن أن یستخرج من أعمال عالیلي و كبلر و غیرھم،فیزیاء شاملة 

2.لتشیید ھذه الفیزیاء الشاملة

وم وجد في العصر ـــــھذا المفھرة العلمیة  خاصة و بدایات و ھذا ھو منطلق الإقرار بعالمیة الثو

ر خاصة مع كوبرنیكوس ــؤرخي العلوم الذین أشاروا الى القرنیین السادس و السابع عشالحدیث مع م

كون ان التغییرات الأساسیة في وجھ الطبیعة قد أنھى  بشكل فعال تقلید الفلسفة الطبیعیة بدأ من ،نیوتن و

ضد النموذج حیث أصبح ینظر إلى الثورة كرد فعل ,حدیث أرسطو و كان ھذا إشارة الى ولادة العلم ال

الأرسطي في التفسیر العلمي من القرون الوسطى التي ركزت على الطبیعة الداخلیة للظواھر الفیزیائیة 

.3في تفسیراتھم

ي لعصر النھضة ھكذا نجد أن ثمة جوانب متعلقة بالمناخ الاجتماعي و التاریخي و الفلسفــــو

دون التاریخیةفي ھذه اللحظةردیث یظھالحاجیات الجدیدة التي ظھرت معھ جعلت نشأة العلم الحو

.آخروقت 
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24ص , مرجع سابق ,ابستمولوجیا العلم الحدیث , سالم ,وت یاف-1
81ص ,سابق مصدر,نظریات العلم ,آلان ,شالمز -2

3- The view of nature of the scientific revolution .www.anslem,edu,com



1للنموذجوبرنیكیة كتغییركالثورة ال-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
186ص ,2007, 2ط , مكتبة الشرقیة ال, تر جورج كتورة ,اطلس الفلسفة ,و آخرون ,فرانز,بیتركونزمان -1



:و ــة أرسطــــلال نظریـــن خـم العادي مـــرة العلمیة و العلـالزم- 2-2- 2

ة الثورة ــــــــمنھ عن مرحلالعلم الإعتیادي رحلة عمل العلماء في مكیف یختلف"كوھن"یوضح 

یرى حیث ة الأجسام ــــــــــیتعلق بنظریة أرسطو في تفسیر حركمثالا في كتابھ كوھن ویعرض ، العلمیة 

كوھن أن النظریة الأرسطیة مثلا قادت معظم العلوم و الممارسات العلمیة من تجارب و ابحاث فیما 

ا أو برادیغم أطلق علیھ كوھن برادیغم ــــارا فكریــــــبالأجسام المتحركة لمئات السنین و شكلت اطیتعلق 

ظواھر تخضع لھذا البرادیغم و لتلك التغییرات التي تتوافق مع نظریة أرسطو ، حتى الأرسطو ، و كانت 

سھ باللجوء الى تفسیرات یغم نفأن المعضلات التي كانت تواجھ ھذه النظریة كانت إما أن تخضع للبراد

.معادلات معینة تفسرھا و إما یتم إھمال المعضلة بالكامل أو

ة أرسطو ــــــــلبرادیغم القوة الدافعة و ھي نظریة منافسة لنظریان  ما أتاح "كوھن"فمثلا یرى  

یغم الأخیر ذا البرادـــــحول حركة الأجسام ، أن ینمو وسط برادیغم أرسطو ھو تراكم المعضلات في ھ

ف طبیعي أي أن الأجسام تتحرك لسبب ـــــدإذا كانت الأجسام حسب النظریة الأرسطیة تتحرك لھبحیث،

ما إرادي و تلبیة لمتطلبات الطبیعة بھدف الوصول الى أماكنھا الطبیعیة ، فكیف یمكن تفسیر حركة 

یف یمكن تفسیر حركة الأجسام المقذوفات مثل الرمح الذي ینطلق الى أعلى بعد إزالة القوة عنھ ؟ و ك

.المتأرجحة ؟

كانت تطرح یومیا و تشكل تھدیدا لبرادیغم أرسطو في فترة ما ، كان بإستطاعة مثل ھذه الأسئلة 

أن "ارسطو"فكر أتباع أصحاب المدرسة الأرسطیة أن یخضعو المعضلات لقوانینھم ، فمثلا استطاع 

لسھم أو الرمح المقذوف ، یتولد بفعل أداة القذف قبل وا ظاھرة المقذوفات بوجود فراغ حول ایفسر

فإن الھواء یسارع في تعبئة "أرسطو"اء على مبادئ ــــالإطلاق ، و بما أن الفراغ ظاھرة غیر طبیعیة بن

اء جمیع الفراغ المتولد خلفھ، اع حتى انتھــــالفراغ خلف الرمح ، ما یدفع الرمح الى الإستمرار في الإرتف

اه أي الى الأرض لكن و مع تراكم المعضلات لم ـــالنزول نحو مبتغلىط یعاود الرمح اعندھا فقو

أدى الى تولد برادیغم مناھض بمبادئ مختلفة و بنظرة الى وھذا ,یستطیع برادیغم أرسطو من الصمود 

.الظاھرة نفسھا بإطار نظري مختلف 



ل العلماء ــــــــأن یظھر خصائص عم"كوھن"من خلال المثال السابق لبرادیغم أرسطو استطاع 

عمل العلماء في ھذه المرحلة لیس إلا حل إذ أن ضمن البرادیغم الواحد في اطار مرحلة العلوم العادیة ، 

أن الباحثین الممارسین للعلوم المتطورة ،إذا مانظرنا الیھم أكدتلقد <<" كوھن"،حیث یقولالألغاز

أو مشاكل عبر خطوات عرفھا العلماء ،1>>لوا ألغازكجماعة أو كجماعات ھم في الأساس حلا

.وات المنھج العلميــــــــبخط

ر مصادر تتألف ـــــــأحجیة أو مشكلة علمیة ما بحاجة الى توفأن عملیة حل "كوھن"و یضیف 

لذلك تعتبر عملیة حل ,2"بكة قویة من الإلتزامات الفكریة و النظریة و الإداتیة و المنھجیة ش"من 

."كوھن"المشاكل ضمن مرحلة العلوم العادیة ھي عملیة مضللة على حد قول حاجي والأ

مثل (التي لا تتوافق مع الإلتزامات النظریة ،إما أن تطوع للنظریة أو البرادیغم فالمعضلات

ل أن العلماء ضمن ـــــــتھمل تماما ، لیس ذلك فحسب بو إما ان, )ظاھرة المقذوفات في نظریة أرسطو 

على ) الطلبة في الجامعات مثلا (الإتحاد العلمي الخاص بالبرادیغم الواحد یدربون العلماء الواعدون

ھم الإلتزامات الأداتیة و المنھجیة التي ـــــــــتقدیس الإلتزامات الفكریة و النظریة السابقة ، و یورثون

خدمة ، اما اولئك الذین رأو في المستالأدواتتتمثل بطرق استقصاء ممنھج ووصفات لعمل التجارب و 

انھیاره كانو یعملون في الخفاء ، و كثیرا ما كانوي إا فـــــالمعضلات المتراكمة لبرادیغم السائد أسباب

.عراف السائدة في البرادیغم یواجھون بالإنتقادات العنیفة لخروجھم عن الا

یرى عكس ذلك تماما "كوھن"فإن و إذا كانت طبیعة العمل في مرحلة العلوم العادیة غیر مجدیة 

في مرحلة الثورة العلمیة ،إن التحول الذي یحدث على البرادیغم نتیجة تراكم المعضلات التجریبیة لھ 

عن الإلتزامات "بخیاره الحر "طابع مختلف تماما عن المرحلة العلوم العادیة یتخلى فیھ العالم عن 

.د لیتبنى تدریجیا التزاما فكریا و منھجیا جدیدا الفكریة و الطرائفیة المنھجیة لبرادیغم السائ

لقیم و المثل العلیا و بین ھذا و ذاك تتدخل أمور ذاتانیة للعالم لھا طابع شخصي ، و ترتبط باو

"كوھن"ة للقیاس ، یرى الإیمان بالشيء و غیرھا من الأمور السیكولوجیة المعقدة غیر القابلالحدس ، و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالقیم المشتركة التقلیدیة التي علیا شخصیة تحت المقارنة،ن العالم في ھذه المرحلة یضع قیما و مثلا أ

كانت تقود المتحد العلمي ضمن عملھ في مرحلة العلوم العادیة مثل الدقة ، الثبات ، و الموضوعیة

معاییر غیر مثمرة في ھذه شمولیة في النتائج العلمیة ، ھيالالطریقة العلمیة ، و مدى ذلك منغیرو

المعضلات فیھا بل محیرة ، حیث یمكن لأي اثنین من العلماء ان یتبنیا المرحلة ، و بخاصة عندما تتراكم

منھما بخیارات مختلفة ،فعندما یأتي الأمر الى إختیار برادیغم من لو یخرج ك,مثل ھذه القیم المشتركة 

.شل تماما في المساعدة على الإختیار بین البرادیغمات الأخرى فإن المعاییر تف



:ن ــــة الأكسجیـــــــــالإكتشاف العلمـــي من واقع- 2-3- 2

ق بتغییر ــــــــورات العلمیة یتعلـــــــــوحددة خاصة في كتابھ بنیة الث"كوھن"یخصص 

وع بطرح ـــا كوھن نقاشھ في ھذا الموضو ھي واقعة اكتشاف الأكسجین ، یبد" الإكتشافات العلمیة "

الفرنسي انتوني لي أم تسھل ھو البریطاني بر: كسجین فعلا ترى من الذي اكتشف الأ،السؤال التالي 

ول الشخصیة التي اكتشفت ـــــــختلاط السائد في الكتب حھذا من الا"كوھن"لافوازیھ ؟ ، و ینبع تساؤل

، 1775ینسبھ الى لافوازیھ عام و القلیل 1774ف الى بیرستلي الكسجین ،فمعظمھا ینسب ھذا الإكتشا

قترن بفترة ات العلمیة الى شخص ما و تـــأیا كان المكتشف فقد كان من السائد أن ینسب الإكتشافو

عمل بھ علماء الكیمیاء في تلك الفترة یمكن ذي ـــــا التاریخ و السیاق الاستندرمحدودة زمنیا ، لكن عند 

.الإجابة بمعاییر مختلفة كلیا أن نحدد 

ل علماء ـــــــأن البرادیغمات السائدة في الكیمیاء في تلك الفترة التي كانت تقود عم"كوھن"یقول

الفلوجستون "تشیر الى خروج غاز الكیمیاء ھي برادیغمات النظرة الفلوجستیة وكانت التجارب المخبریة 

غاز لا یساعد على الإشتعال أو على التنفس و كان عند حرق بعض المركبات الكیمیائیة و ھو "

ن برادیغمات الفلوجستون ،فما كان یشاھده ــــــمن بین أولئك العلماء الذي كانوا یعملون ضم"بیرستلي"

ة في الإناء لوجستون ،لأنھ یطفئ الشمعة المضاءو الفـــــو یستدل بھ من ھذا الغاز المجمع في الأنبوب ھ

.ان یوضع في ھذا الإناءــــاز فیھ ،كما انھ یقتل الفأر الذي كالذي تم تجمیع الغ

یة ،لا بد من دراسة الثقافة و المعتقدات العلم"كوھن"و لكي نستطیع تحدید الإجابة عن سؤال 

.نین السائدة في فترة العلماء المع

تقود التجارب ونتبالإھتمام بمكونات الھواء ،و كانت نظریة الفلوجس"ليبرست"لقد امتازت حقبة 

لي مھتما بالغاز الذي یخرج نتیجة حرق فسیرات على حد قول كوھن ،وكان برستالمخبریة و تقود الت

فالزئبق مادة لزجة ثقیلة یصعب ازالة الغازات فیھا ،وكان التحدي لبرستلي أن یفاعل أكسید الزئبق،

یع من خلالھ جمع الغازات فوق أن یصمم جھازا یستط1772لي في عام تمع الغاز ،واستطاع برسالزئبق

المصممة الأدواترق ،وبالتالي معظم التجارب وــــــــــالزئبق و أن یفحص الغازات الناتجة بعد الح



كانت تسمى "لي قطعة من أكسید الزئبق تلكن عندما أحرق برسبالنظریة الفلوجسیة ،"منقادة"كانت 

،و فحص الغاز الناتج وجد أن ھذا الغاز یساعد على " لوجستیة س حسب النظریة الفكلآنذاك زئبق الكا

الإحتراق و یبقى الفأر في الجرة على قید الحیاة ،بمعنى أن صفات ھذا الغاز المجمع كان تماما عكس 

یخرج و" زئبق الكاكلس "جستون أن یحرق صفات الفلوجستون ،من المفروض حسب نظریة الفلو

.راسبا س كلون و یبقى الكاــالفلوجست

أن ھذه التجربة شكلت معضلة بالنسبة لبرستلي  ولأصحاب نظریة الفلوجستون " كوھن"یرى

الجواب ھو لا ،فقد استطاع ,بشكل عام ، فھل غیر برشتلي من وجھة نظره بالنسبة لنظریة الفلوجسستون 

لق على الغاز برستلي أن یطوع المشاھدة أو الظاھرة المتمثلة بالمعضلة الى نظریة الفلوجستون و أط

".ھواء خال من الفلوجستون "

أنھ "كوھن "،ھل نستطیع أن نعطي حق اكتشاف الكسجین الى برستلي إذا؟،یقول "كوھن"یتسائل 

إذا كان الجواب نعم ،فإن الحق ھذا یجب أن یعطي الى جمیع أولئك الذین جمعوا ھذا الغاز قبلھ،وأولھم 

1772أن یعزل ھذا الغاز العام الذي استطاع )" 1786- 1842(كارل سكیل "الكیمیائي السویدي 

؟.على الإشتعال ،ھل نستطیع أن نعطي الحق الى انتوني لافوازیھأطلق علیھ الھواء الناري لأنھ یساعد ،و

أوما یعرف بكبریت (ھا أكسید الكبریت ــــلقد أعاد لافوازیھ تجارب برستلي و على مواد اخرى من

"لافوازیھ"إن لكن,یتم جمعھ دائما یشبھ صفات الغاز الذي جمعھ برستلي،وكان الغاز الذي )الكاكلس 

كان صاحب مبدأ الحموضة الذي ینص على أن سبب حموضة السوائل ھو وجود الفلوجستون ،بعكس ما 

انذاك یؤمن بنظریة "لافوازیھ"ن أیون الھیدروجین ھو سبب الحموضة ،وكان أھو متعارف علیھ الآن 

،أي أن الحرارة تتكون من سائل یسمى الكالوریك الذي ینتقل من الأجسام الساخنة الى السائل الحراري 

ألجسام الباردة ،فجمیعھا مشتقات لبرادیغمات الفلوجستون ،لماذا نعطي الحق في اكتشاف الأكسجین الى 

.لافوازیھ إذا ؟



،أو ربما بعدھما 1777و1774في أن الأكسجین تم اكتشافھ ما بین العامین "كوھن"لایشكك 

یاق المعقد و الأنماط الفكریة بقلیل لكن متى بالتحدید ؟، لایمكن أن نعرف ذلك إلا إذا درسنا الس

.لي ھا العلماء أمثال لافوازیھ و برستالبرادیغمات التي یعمل من خلالأو

عضلات لقد واجھ برادیغم الفلوجستون الذي كانت تحكمھ نظریة الإحتراق عبر الفلوجستون م

."تليبرس" عھا أو اھمالھا كما فعل زمیلھتطوی"لافوازیھ"كثیرة لم یستطیع 

الواضح أنھ بات مقتنع بأن ھناك خطأ ما في نظریة الفلوجستون ،كانت بدایة ھذا الإدراك فمن 

، و كان العمل في الأوكسجین بالنسبة للآفوازیھ مجرد إضافة لإحساسھ 1772بذاتھ عام "كوھن"مع

إن ذلك الوعي المسبق للصعوبات ھو جزء مھم << "كوھن "أ نظریة الفلوجستون السائدة ،یقول بخط

.1>العالم برستلي غازا لم یفسر برستلي على رؤیتھ بنفسھ ،ساعد لافوازیھ لیرى في أصل تجارب 

ة الإكتشاف العلمي بعملیة إدراك خطأ البرادیغم السابق و بدایة ادراك فاعلی"كوھن "وھنا یربط 

یعطي الإكتشاف و, الشيء نفسھ بشكل أو منظور مختلف برادیغم جدید یستطیع خلالھ العالم أن یرى 

العلمي مفھوم جدیدا ،فھو لیس عملا فردیا متمثلا بشخص وزمن ومشاھدة بالصدفة ،بل لا بد من توفر 

.2>شیئا ما موجودا ،ومعرفة ماھیة ھذا الشيء على السواء إدراك أن<<حالة وعي أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
129حیدر حاج اسماعیل ،مصدرسابق ،ص :كون،توماس ،بنیة الثورات العلمیة،تر-1
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:رة ـــالمعاصسوسیولوجیا الانعكاسات نظریة البرادیغم في:ـ المبحث الثالث 3ـ2

:ةـــــــــالسوسیولوجیعلم الاجتماع و النظریة ـ1. 3. 2

:اع ــــــم الإجتمـــــــــ ماھیة عل

ھناك صعوبة في تحدید علم الاجتماع وسط المشغلین بھذا العلم ، سواء كانوا علماء أو باحثین ، 

ى تباینات فرضتھا طبیعة العلم في وھذه الصعوبة خلقت تباینات ارتبطت بتحدید العلم و موضوعھ ، وھ

نشأتھ وتطوره ، حیث تأثر بجماع الأطر المجتمعیة و الفكریة التي أحاطت بھ ، بما في ذلك الدین و 

الفلسفة والعلوم الطبیعیة ، كما تأثر بطبیعة التغیرات التي طرأت ولا توال تواصل تأثیرھا على المجتمع 

الثقافیة التي أحاطت بكل رائد من رواد العلم ، وجعلتھ ابتداءا الانسانى وبمجمل الظروف الاجتماعیة و 

ت یرتبط في خبرتھ بمجتمع دون غیره ، زد على كل ھذا حالة المنھج العلمي في كل فترة من الفترا

.1التاریخیة التي مر بھا العلم 

و یتحدد بھ لكن ذلك لم یمنع وجود نقاط أساسیة تشكل ھیكلا عاما یتحرك من خلالھ علم الاجتماع

موضوعھ الاساسى ، دون إغفال أن تعریفھ یعد حصاد تطورت علم الاجتماع منذ ولادتھ على ید العلامة  

، فھو یعالج في المقدمة  واقعات العمران البشرى أو أحوال الاجتماع الانساني "عبد الرحمان ابن خلدون"

.2وضوع علم الاجتماعوھذا ھو م" الظواھر الاجتماعیة " وھى ما یطلق علیھا الیوم 

دراستھ لأي دفي دراسة ھذه الظواھر فھو المنھج العلمي ، فھو عن" ابن خلدون " أما منھج 

أو " و السبب في ذلك"؟ ،و یجیب عن ھذه الأمثلة بعبارات تبدأ ب"لماذا "ظاھرة من الظواھر یتساءل 

كون علــــم الاجتماع و منھجـــــھ تجریبي و مثل ھذا التساؤل و مثل ھذه الإجابات ھي التي ت"وذلك لان "

.3، بمعنى أن التجربة عـــنده تعنــــــي الخبـــــرة و الممارسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمجلس الوطني للثقافة ،ا44سلسلة عالم المعرفة عدد الاجتماع،اتجاھات نظریة في علم الباسط،عبدالمعطى،عبد - 1
.15الفنون والآداب ،الكویت،صو
.82، ص1989دار الثقافة وللنشر التوزیع، د ط، خلدون،فلسفة التاریخ عند ابن الخضري، زینب،-2
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جون " الفرنسي و" اوغست كونت " من كلإلىSOCIOLOGYسب كلمة سوسیولوجيتن

البریطاني ، ومصطلح علم الاجتماع لدیھما یعنى الحقیقة و المنھاج ، اللذین یجب إتباعھما "  ستیوارث مل

في دراسة المجتمع ، لیكون مطابقا للعلوم الطبیعیة من الناحیة المنھجیة و الحقائق النظامیة المترابطة ، 

حكام القیمیة ، ولكن بناء النظریات و الأحكام السوسیولوجیة بمعناھا العلمي بدا بحیث یتحرر من الأ

" ادم فیكرسون " ، فیما ترجع أول نظریة اجتماعیة بریطانیة إلى العالم الاسكندلندى" كونتباوغست"

.11767عام التي عبر عنھا في كتابھ تاریخ المجتمع المدني المنشور في ادنبرة

" اوغست كونت " عند 2."علم النظام الاجتماعي و التقدم" ولوجي یعرف بأنھ سوسیو مصطلح

علم " اوغست كونت " باعتباره من استخدم كلمة علم الاجتماع لأول مرة في اللغة الفرنسیة     وقد قسم 

/ ةكسونیفي علم الاجتماع القوانین الس"  كونت" الاجتماع قسمین ھما الاستاتیكا الاجتماعیة، ولھذا میز

.3الدینامیكیة و كل منھا یتمم الأخر/الاستاتیكیة، من القوانین الاجتماعیة الحركیة

في بناء علم الاجتماع قائم على الفلسفة الوضعیة " اوغست كونت " و الأساس الفكري لمساھمة 

یھا على التي  تعتبر جمیع الظاھرات خاضعة لقوانین طبیعیة لا تتغیر،و التي تكون كلمة وضعي دالة ف

الفكر والواقعي و النافع و الدقیق و الیقین و النسبیة،إضافة إلى النزعة العضویة المباشرة التي یتصف بھا 

.4الوضعي الذي یحل محل الفكر اللاھوتي في حكم الإنسانیة من الناحیة الروحیة

بالمنظومة المعرفیة ھنا تجدر الإشارة إلى أن إقامة علم خاص بالمجتمع كان بدافع معرفي تأثرا -

الوضعیة في القرن التاسع عشر ، لكن یمكن القول بان الاجتماع ھو دراسة الحیاة الاجتماعیة الإنسانیة 

. بأیة وسائل فعالة و قد تكون ھذه الوسائل علمیة تقریبا ، وھذا یتوقف على كیفیة تعریف مصطلح العلمیة

ھ مجموعة من المسائل عن طبیعة المجتمع دون و ھكذا یحسن بنا ان نفھم علم الاجتماع على ان

ان المسائل التى اثارھا مؤسسو علم " میلز" اجابات خاصة عنھا ، او مجموعة نتائج متفق علیھا ، وراى  

. 5تیار الكلاسیكى للبحث السوسیولوجيالاجتماع وكذا النماذج التى قدموھا ھى التى اسست ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.229، 228،د ط،ص1981مینشل ،دینكن،معجم علم الاجتماع ، تز احسان محمد الحسن ،دار الطلیعة،بیروت - 1
.580، ص 1981،بیروت،دون ط، الخشاب،احمد،التفكیر الاجتماعي،دار النھضة العربیة -2
.383، دون ط ، 1964العوا ، عادل ، التجربة الفلسفیة ، مطبعة جامعة دمشق،- 3
.381، دون ط ،ص1964العو ، عادل ، التجربة الفلسفیة ، مطبعة جامعة دمشق،- 4
مد الجوھرى ، مركز البحوث قراءات معاصرة فى نظریة علم الاجتماع ، تر ، محمد فلف عبد الجراد ، مراوتق محـ5

.49،ص 2002والدراسات الاجتماعیة ، كلیة الاداب ، جامعة القاھرة 



تصنیفھا الى المنظورات البنائیة انتجت ھذه الاخیرة منظورات سوسیولوجیة ، یمكن لقد

حیث المنظورات التاویلیة، حیث تسعى الاولى الى التفسیرات العلمیة او الوضعیة للسلوك الاجتماعى و

تخص بصفة اساسیة بكیفیة تاثیر المجتمع فى السلوك الفردى و الجماعى بدلا من كیفیة تاسیس المجتمع 

.بواسطة الافراد و الجماعات 

و فى النماذج الماركسیة و الوظیفیة الفجة یبدو البناء الاجتماعي على انھ ھو الذي یحدد دوما سلوك 

.1عا میكانیكیا على ھذه النظریات طابالافراد و الجماعات ، مما یضفى بالتالى 

الجماعات جة الاولى بكیفیة قیام الافراد ووعلى العكس من البنائیة یھتم علم الاجتماع التاویلى بالدر

ع على من الاھتمام بكیفیة تاثیر المجتمبتاسیس المجتمع ، واضفاء معنى علیھ و معایشة الحیاة فیھ بدلا

ھدفت الى ان تجعل من " رفیب"حاولات اخرى الى جانب محاولة الافراد و الجماعات، حیث حرث م

المعنى و القصد الفردیین جزء لا یتجزا من نظریة علم الاجتماع و تشمل ھذه المحاولات ، التفاعلیة 

. 2ساسھ الظاھراتیة و ھى منظورفلسفى فى أو) المنھجیة الشعبیة( الرمزیة، الاثتومیتودولوجیا 

ى علم الاجتماع للعلوم الوضعیة التى سبقتھ فعلم الاجتماع لیس اذن علم مثل ھذا نوع من التبعیة ف

الریاضیات، ولكن علم الاجتماع ھو الوحید الذى یاخذ فى الحسبان الطریقة التى تشكلت فیھا العلوم التى 

. 3"نشات قبلھ و ھو تتویج لھا 

فى لصفة العلمیة عن نظریة العلم لیس بالامر النا" مقولة الاجتماعى" وان الاختلاف حول تحدید 

، لان الموضوع الاساسى العام و ھو المجتمع، لیس شیئا جامدا ثابتا نسبیا كما ھو الحال فى الظاھرة 

الطبیعیة، و ان وظیفة العلم تتجاوز التشخیص و التعمیم الى الارتباط بمصیر الانسان، وھى قضایا یرتبط 

. 4مة و الوقتیة و التاریخیة حسمھا بكثیر من المصالح الخاصة و العا

.؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56نفس المرجع ،ص ـ1
قراءات معاصرة فى نظریة علم الاجتماع ، تر محمد فلف عبد الجراد ، مراوتق ، محمد الجوھرى ، مركز البحوث و الدراسات - 2

.                                           49، ص 2002الاجتماعیة ، كلیة الاداب جامعة القاھرة ، 
تماع ، تر، سلیم حداد، دیوان المطبوعات الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بورون و ف بوریكو ، المعجم النقدى لعلم الاج-3

.462، ص1986، 1ط
.25عبد المعطى ، عبد الباسط ، اتجاھات نظریة فى علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص-4
.49،50قراءات معاصرة فى نظریة علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ـ5



سیس منظور ملائم فى علم الاجتماع لا ینفصل عن الاجابة للمسائل السبعة التالیة ، مع أا فتو ھكذ

: وھى انھ یمكن اثارة مسائل اخرى مھمة

.مما یتكون المجتمع ؟ - 1

.كیف یقوم المجتمع باداء وظائفھ - 2

.لماذا تكون بعض الجماعات فى المجتمع اكثر قوة من جماعات اخرى ؟ - 3

.الذى  یسبب لباغیر الاجتماعى ما- 4

.ھل المجتمع بطبیعتھ فى حالة توازن او صراع ؟ - 5

.ما علاقة الفرد بالمجتمع ؟ - 6

1؟ .ما ھو الھدف الاساسى من وراء دراسة علم الاجتماع- 7



:ولوجیة ـــــــــالسوسیة ــــــالنظری

لنظریة فى علم الاجتماع معا فى متعددة ، و متنوعة على خلاف مفھومھا داخل یرتدى مفھوم ا

اطار فكرى یفسر مجموعة من الفروض العلمیة و یضعھا " حقل العلوم الطبیعیة ، اذا تعنى فى ھذا الحقل 

انھا فى نسق علمى مترابط و تشترك النظریة العلمیة مع القوانین العلمیة فى كونھا نسبیة و تقریبیة ، الا

فى الوقت نفسھ اقل تاكیدا من القوانین ، ولذا ینظر الیھا على انھا فرض من الدرجة الثانیة ، و یزداد 

1. بعض العلماء تمسكا بالنظریات كلما ایدتھا التجارب و كما فسرت أكبر عدد من الظواھر 

معنى النظریة و النظریة فى علم الاجتماع غیر النظریة الاجتماعیة فى مفھومھا ، اذ یتعلق

الاجتماعیة بالدراسات الفلسفیة و السیاسیة ، اذ قیل بان اصطلاح النظریة الاجتماعیة استعمل لاول مرة 

2. فى جامعة اكسفورد للتعبیر عن نظریة الدولة 

تركز على الطرق المنھجیة المتعلقة THEORY SOSIOLOGICATبینما النظریة السوسیولوجیة 

3. نظمة و العلاقات الاجتماعیة بدراسة البنیات و الا

فى مقطع كلاسیكى من كتاب النظریة " MERRON " "مرتون" و ھذا ما التحدید موجود عند 

الاجتماعیة و البنیة الاجتماعیة ، اذ یقول ان عالم الاجتماع یمیل الى استخدام كلمة النظریة كمرادف 

التفسیرات اللاحقة  -4تحلیل المفاھیم      -3الافكار الموجھة     - 2المنھجیة    -1: لكلمات 

4. ـ النظریة  7الاشتقاق و التقنین -6التعمیمات التجریبیة   - 5

الاتجاه النظرى ، بانھ منظور حول الحیاة الاجتماعیة مشتق من تراث " جید نز" یعرف -

لى الوظیفة ، و البنیویة ، و نظرى محدد ، و یشتمل التراث النظرى الرئیسى للنظریة فى علم الاجتماع ع

التفاعلیة الرمزیة ، و الماركسیة وتقدم الاتجاھات النظریة ، المنظورات العامة التى یعمل من خلالھا 

ب التى بھا یتم تحدید المشكلات علماء الاجتماع ، و من ثم یؤثرون فى مجال بحوثھم فضلا عن الاسالی

النظریة التوجیھات العامة التوجھات العامة الرحبة نحو معالجتھا ، و بذلك یقصد جیدنز بالاتجاھات و

5.موضوع علم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
242ص ,1983,د ط ,مكتبة النھضة القاھرة ,سلسلة علم الإجتماع المعاصر ,قاموس علم الإجتماع ,عبد الھادي ,الجوھري ـ 1
نفس المرجع و الصفحة ـ2
نفس المرجع و الصفحة ـ 3
المطبوعات ,المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ,سلیم حداد ,تر ,المعجم النقدي لعلم الإجتماع ,كو بوری.ف,بودون .رـ4

الجزائر ,الجامعیة 
.38قراءات معاصرة فى النظریة الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص -5



یتاسس علم الاجتماع وتعد النظریة الاجتماعیة مجموعة افكار تشكل الفكر السوسیولوجى و علیھا -

بمعنى دقیق ، اى ھو العلم الذى یدل على معالجة النظریة الاجتماعیة بوصفھا علما خاصا لھ 

1. موضوعھ الخاص و اطاره التصورى و منھجھ الخاص 

-

لكن ما نود انشیر الیھ ھو ان ھناك حقیقة اساسیة فى علم الاجتماع  وھى ان الواقع الاجتماعى لا 

تبطة بالواقع التاریخى د متفق علیھ بین العلماء و انما ھناك منظورات و رؤى متعددة مریرى بمنظار واح

الاجتماعى بما ینطوى علیھ من تناقضات و صراعات لذا ، فالنظریة مسالة اساسیة فى العلم بوصفھ و

:علما الى المدى الذى تؤدى فیھ الوظائف التالیة 

تصنیف الاحداث الواقعیة و تنظیمھا/ 1

تفسیر اسباب الاحداث التى تقع و التنبؤ بما یمكن ان یحدث فى المستقبل فى    /2

اطار شروط معینة 

2. تقدیم فھم علمى شامل بالقوانین التى تحكم حركة الاحداث فى الواقع الاجتماعى / 3

یمكن ان یتم وتعود اھمیة النظریة الى ملازمتھا للتقدم العلمى فى مسیرتھ باعتبار ھذا الاخیر لا

الا اذا انجز على مستوى نظرى بید ان المعرفة العلمیة لیست مجرد تراكم للمعارف ذلك ان صیاغة 

النظریات العلمیة و تصوراتھا و تنظیماتھا ، انما تتحكم فیھا مجموعة من الفرضیات و المفاھیم یسمیھا 

.النوعى فى بنیة الانساق النظریة بالبرادیغم وھكذا فالتقدم العلمى عملیة تبرز فى التغییر" كوھن"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة , 1ط ,القاھرة , الھیئة المصریة العامة للكتاب ,بین الماركسیة و الوظیفة و البنیویة"ھجیة علم الاجتماع القصیر ،احمد ، من-1

10ص , 1985
.89ص ,  د سنة , د ط,بیروت ,دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ,اسس علم الاجتماع,محمود ,عودة ـ2



:م ـــى سوسیولوجیا العلــــة الــــــــــمن سوسیولوجیا المعرف: 3-2- 2

ان علم الاجتماع المعرفة لیس حقلا لعلم الاجتماع بحصر المعنى مثل علم اجتماع التربیة او علم 

" لا كاتوس"علم اجتماع الحرب على سبیل المثال ، انھ بالاحرى یشكل برنامجا بالمعنى الذى اراده 

LACATOSمنھجیة عرضھا دراسة المحددات الاجتماعیة ، اى جملة من الاسئلة و التوجیھات ال

1. للمعرفة و لاسیما المعرفة العلمیة 

لقد حاول علم الاجتماع ان یحقق لذاتھ وجھة نظر یفسر بفضلھا مشاكل المعرفة ، فاقتحم بتلك 

المحاولة میدانا غریبا عنھ حیث اسھم بنظریة سوسیولوجیة فى المعرفة كى تقوم مقام الابستمولوجیا 

وھذه النظریة حاولت ان تفسر مشكلات المعرفة فى ضوء اجتماعى خالص سمى بعلم 2.لتقلیدیة ا

الاجتماع المعرفى انطلاقا من الارتباط الوثیق بالبنیة الاجتماعیة التى تنبثق عنھا المعرفة ، ومن ھنا تاتى 

جتماعیة على صعید المفاھیم الااھمیتھا من حیث انھا تعبیر من تعابیر الحیاة الاجتماعیة و تجلیا للعلاقات 

التصورات و المنظومات الفكریة ، ولما كانت البنیة الاجتماعیة خاضعة لمنطق التغییر ، فان ما یمیز و

المعرفة ھو وضعھا فى اطار دینامیة انسانیة نسبیة متحركة ، و ھذا ما افضى الیھ علم الاجتماع المعرفة 

.التى ارتبطت بالعلم الحدیث ، فما موضوعھ و وظیفتھ ؟فى محاولتھ نقد الاستمولوجیا التقلیدیة

علم اجتماع المعرفة ھو احدث فروع علم الاجتماع التى تعرضت لمیدان جدید من میادین البحث 

التى تسھم فى مباحث وثیقة الصلة بالفكر المیتافیزیقى الخالص ، حیث حاول علماء الاجتماع ان یكشفوا 

بطوا المعرفة بالاصل الاجتماعى ة ، فانكروا تلك الحلول المیتافیزیقیة و رمصادر ترتكز الیھا المعرف

بالاساس الثقافى ، واصبح الوجود الاجتماعى ھو المصدر الوحید لكل حقیقة و من ھنا یتجلى الفكر من و

3. وجھة النظر الاجتماعیة على ارضیة الوجود الاجتماعى  

ولوجیا التقلیدیة قد عجزت تماما عن حل مشكلاتھا، وجد علماء سوسیولوجیة المعرفة ان الابستم

كما عجزت ایضا عن اكتشاف الجدید فى میدانھا ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسلة علم الاجتماع المعاصر ، 1983جتماع ، مكتبة نھضة الشرق ، جامعة القاھرة ، الجوھرى ، عبد الھادى ،قاموس علم الا-1

.529الكتاب الحادى و الستون ،ص 
.107ص ,د سنة,2ط,الاسكندریة,دار المعرفة الجامعیة,،علم الاجتماع و الفلسفةمحمد  اسماعیل,قبارى-2
.110جع سابق ، ص قبارى ، اسماعیل ، علم الاجتماع والفلسفة، مر-3



بین قطبى " كانط" و" دیكارث " و" ارسطو" حیث انحصرت وجھة النظر الابستمولوجیة من 

الذات العارفة و موضوع المعرفة ، على حین ارادت وجھة النظر الجدیدة فى سوسیولوجیة المعرفة ان 

الحدود القاصرة التى انحصرت تقوم بتغییر ھذه المعاییر الابستومولوجیة التقلیدیة ، وان تتمرد على تلك

وھنا تاتى اھمیة ھذا الفرع المعرفى من حیث انھ رمى الى ھدم نظریة المعرفة كما 1,فیھا المیتافیزیقا 

صاغھا الفلاسفة، و لیس مجرد ادراك العلاقة بین الفكر و العوامل الثقافیة و الاجتماعیة او على 

.مجرتطور تلك العلاقة على مر التاریخ 
، ولكننا مع ذلك ، نجده "كارل مانھایم " رنامج علم اجتماع المعرفة، ارتدى طابعھ الرسمى مع ان ب-

ان " دور كایم " یقول" الاشكال الاولویة للحیاة الدینیة" ، ففى كتابھ " امیل دور كایم" ماثلا لدى 

التصنیف، تاتى بعض المفاھیم الاساسیة للعلوم مثل مفھوم القوة و ان بعض الطرق العلمیة مثل طرق

2. مباشرة من الاختیار التجریبى 

لكن ھناك من یرى ان البدایات الاولى لھذا الفرع المعرفى ظھرت فى علم الاجتماع الالمانى ، -

التى حلل فیھا المعرفة و فسر التاریخ و كشف عن طبیعة " كارل ماركس " وذلك فى كتابات 

الفكر و المعرفة الى الاساس المادى " ماكس" عات ، حیث رد الایدیولوجیات و الحقائق السائدة فى المجتم

للمجتمع ، اذا ان علاقات الانتاج ھى الاساس الحقیقى للبینة الفوقیة ، و التى تتجلى فى الافكار و المعانى ، 

3. الذى یحدد وعیھم و لیس العكس " ماكس" و الوجود الاجتماعى للناس ھو فى نظر

" ماكس شیلر"وسیولوجیة للمعرفة فى الفكر الاجتماعى الالمانى ، عندو لقد تطورت النظریة الس

SHEGERة و المجتمعحیث ردا المعرفة الى عناصر وجودیة كامنة فى بینة الثقاف" كارل ما فھایم" ،و.

نوع من انواع المجتمعات وكل فئة و كل علاقة اجتماعیة ، وكل عھود الحضارة ان كل" شیلر "فقد اكد

روز خاص لنظام ــــوبLOGOS"اللوغوس " اق خاص من العالم اللانھا ئى للقیم ویطابقھ نط

.4الموجودات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.        111، ص 110قبانى ، اسماعیل ، علم الاجتماع و الفلسفة ، مرجع سابق ، ص -1
ص 1984احمد خلیل ، خلیل ، المفاھیم الاساسیة فى علم الاجتماع ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعة الاولى  -2

200.
.93د اللطیف ، اجتماعیة المعرفة الفلسفیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الدار التونسیة للنشر د، ط ، د سنة ، صعبادة ، عب-3
.104ط ، د سنة ، ص. عبادة ، عبد اللطیف  ، اجتماعیة المعرفة الفلسفیة ، المؤسسة الوطنیة ، الدار التونسیة للنشر د- 4



على انھا ولیدة عملیة التاریخ نظرا لدوره الدینامیكى حقیقةالى مسالة ال" كارل مانھایم "ظرنو

النظرى ، اما بالنسبة الى ما یسمیھ بعلم اجتماع العلم فنظر الیھ على انھ نظریة امبریقیة و الى منھجھ على 

1. انھ منھج سوسیولوجى 

ناخذ " ما نھایم"ند كاسلوب جدید للمعرفة ، و الایدیولوجیا ع" الایدیولوجى" مستندا بذلك الى مفھوم 

ایدیولوجیة جزئیة : ومن ثم فان الایدیولوجیات تنقسم الى قسمین . معنیین ، المعنى الجزئى و المعنى الكلى

و ایدیولوجیة كلیة ، اما الاولى فتقتصر على الجوانب السیكولوجیة حیث تؤول حسب المصالح حین تركز 

2.  او اصحاب التصوریة المضادةعلى تصورات و مواقف تثیر الشكوك من ناحیة الخصوم

على حین ان الایدیولوجیا الكلیة انما یشع مداھا لیشمل كل التصورات و التیارات الفكریة السائدة فى اى 

3. عصر من العصور التاریخیة 

ویشترك ھذان المفھومان فى كون الافكار لا تفھم ھكذا كما ھى ، وانما یرجع الى وضعیة قائلھا 

4. تفھم نوایاه و یفھم المعنى الخفى لھذه الافكار  ویسمى ھذا بالتاویل المفارق الاجتماعى لكى

و نتاجا لظھور التكوین العام للمفھوم الكلى للایدیولوجیا تتطور النظریة البسیطة للایدیولوجیة الى نظریة 

ب معین قد تحول الى فى المعرفة العلمیة اى علم اجتماع المعرفة ، فما كان یعتبر سلاقا فكریا بایدى حز

منھج للبحث فى التاریخ الاجتماعى للفكر تحلیل كل العوامل التى تسھم فى الوضعیة الاجتماعیة القائمة 

5. فعلا و واقعا 

وھكذا یبدو ان علم الاجتماع المعرفة یاخذ على عاتقھ دراسة الایدیولوجیات و تطورھا خلال -

مختلف الطرق التى بفضلھا نتطرق تلك الایدیولوجیات الى المعرفة التاریخ العقلى للانسانیة ، كما یبحث 

المولفق و الاوضاع الانسانیة بحیث تختلف صور الموضوعات التى تشاھدھا الذات وفقا لاختلاف 

6.الاجتماعیة
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جتماع على دراسة المعرفة من ناحیة سوسیولوجیة بل تعد الامر الى اقتحام میدان لإلم یقتصر علم ا

جتماعیة ، وھذه المساھمة قام بھا فرع من احدث لإالعلم و المعرفة العلمیة لدراستھا من وجھة النظر ا

ذا تعنى بسوسیولوجیة العلم او علم اجتماع العلم فما" علم اجتماع العلم "جتماع ونقصد بھ لإفروع علم ا

جتماعیون ؟ لإعلى ما یسمیھ ا

صبح موضوع علم اجتماع العلم یشغل حیزا  كبیرا فى أخیر من القرن العشرین ،لأفى الربع ا

ھتمام بمیدان سوسیولوجیا العلم ، كنتیجة لإخر اأ، و قد جاء تيالتفكیر السوسیولوجى  على نحو شبھ مركز

ربعینات و الخمسنیات من القرن لأعیة لنعثر البحث فى سوسیولوجیة المعرفة  بصفة عامة ، خلال اطبی

ھتمام سوسولوجیا العلم بعد الحرب العالمیة الثانیة ، الا ان الافكار لإالماضى ، و على الرغم من تزاید ا

توى السطحى ولم یتم فكار لم تتجاوزالمسأھى " يز بیربارنی" حة فى ھذا المجال كما یرى المطرو

روبرث مرتون " ول عمل علمى علمى منظم فى ھذا المجال ھو ما قدمھ أدعمھا بابحاث امبریقیھ عمیقة و

جتماع التى تعالج مسالة العلم فى ضوء البیئة لإ، وقد عد ذلك من احدث میادین علم ا19731عام " 

جتماعى لكى  یفسر تلك العلاقة لإلاطار اجتماعیة و یدرس نشاة العلم و اصولھ التاریخیة من خلال الإا

. 2المتبادلة بین العلم و المجتمع 

اصرین جتماع المعلإحین صدرت كتابات الكثیر من علماء ا" سوسیولوجیة العلم " ت تباشیرألقد بد

م سھأ، حیث " روبرت نھیمیر"و " اربرببارنیز"و " روبرت مارتون" " تالكوت  بارسونز" مثال من أ

ھمیة ھذا الحقل فى أو الاشارة الى ھو بحث مجال"علم اجتماع العلم " صول أى الكشف عن ھؤلاء ف

سیس التى أمریكیة ، بعد لحظة التلأكادیمیة الأالبحث السوسیولوجى ، لقد بارح ھذا الفرع الولید محلھ فى ا

ار حركة نقد مریكى للتنفیذ فى اطلأالنموذج  ااثر تعرضو أتباعھ " برت مرتون رو"تمت على ید 

، D.BLOOT" ردیفید بلو" و " بیرى بارنیز : "ج ھم نقاد ھذا النموذأواسعة للبنائیة الوظیفیة ، ومن 

." بوردیوبیار " ، وH.COLLINS" ھارى كولنز"و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Barry,Barnes,scientific knowledge a sociological analysis,chicago,the university of

chicago;press,p144
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ستقرار فى المجال العلمى لإتھتم بفكرة ا" میرتون" بعد على وجھ العموم لم تعد سوسیولوجیا العلم 

,افظة لا تمثل الا جزءا من الواقعصبحت تنتقدھا من حیث ھى فكرة محأمبنى على فكرة الحوافز ، بلال

" بوردیو" حیث یذھب ,ن توزیع الحوافز یتلائم مع العدالة العلمیةأالذى یرى " مرتون " و ھذا خلاف 

ن أقوم بتبریر اللا مساواة العلمیة ، فھو یرىی"میرتون" ن  التحلیل السوسیولوجى للعلم كما مارسھ أالى

ان المجال العلمى یوزع الحصص على العلماء وفقلأة ، و المنح یتلائم مع العدالة العلمیتوزیع الجوائز 

. 1یرى الحقل العلمى مثالیا و خالیا من الصراع" مرتون" لدرجة استحقاقھا ، وعلیھ فان 

صبح التركیز منصبا على ھذا أولإنسانيده تھتم بالفاعل اسوسیولوجیا العلم بعفى حین نجد 

خر بدور النماذج العلمیة المختلفة فى احداث أمع اھتمام سانى بھدف فھمھ و تفسیرة بالتوازينلإالنشاط ا

.2بصفة عامةلإجتماعى و الثقافيالتغیر ا

انما الى دراسة حیاة العلماء ، لم  تقف اھتمامات سوسیولوجیة العلم عند حد علاقة العلم بالمجتمع و 

مجتمع بما یقومون بھ من دور وظیفي فى بعث البحث العلمي و التقدم باعتبارھم یمثلون النخبة داخل ال

ن بوظیفة اجتماعیة تمتد الى خارج نطاق ھكذا لم یعد العلم یمثل ذاتھ بل اقترعلى السواء ، و الإجتماعي

بما لھ لإجتماعيثر فى التعبیر االأعامل بعید " روبرت مرتون"المخابر حیث اصبح العلم على  حد تعبیر

ن دور المعاییر فى ع" تالكوت بارسونز" من قیمة دینامیكیة ، ونتائج تكنولوجیة و فى ھذا السیاق كشف 

.ثرھا فى تطور العلم الحدیث أوالمجتمع العربي

قتصاد ، فاشار الى لإم بمیدان اساسیة التى تربط العللأعلى تلك الروابط ا"روبرت مبرتون "كدأو

قتصادیة لإجتماعیة و الإاثر الجوانب السوسیو اقتصادیة و صلتھا بالتطورات العلمیة ، وتاثیر الدراسات ا

.فى تطور العلم و تقدمھ 

جتماعیة و الروح لإاضفاء السمة ا" زیبابر بارن" وسیولوجیا العلم فى رأيان ما تھدف الیھ س

لك أ على تة العلم و المعرفة الوضعیة ، بدراسة التطورات السوسیوتاریخیة التى تطرالثقافیة على طبیع

.3العلاقة التى تربط العلم بالمجتمع اثناء تطوره خلال التاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Bourdieu ,Pierre ,science of science and reflexivity,translated by richard nice, chicago,the
chicago  university ,press, Pierre,Bourdieu,science p13
2 – Barry , Barnes . Scientific knowledge a sociological analysis  ,op,cit.p114
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" توماس كوھن" فضل اسھاماتى سوسیولوجیا العلم لم تحدث الا بو لكن تحرى القفزة النوعیة ، ف

ي بیر" ظرین فى سوسیولوجیا العلم فى المرحلة الراھنة حیث یذھب كل منمنھم الأ، وھذا ما یقر بھ 

تعتبر علامات فارقة في" توماس كون" ن كتاباتأالى " يجون ھنر" و" بلورودیفید"، " زیبارن

و دون  ن تفسیره للعلم یمكن استخدامھ مباشرة كنموذج قیاسى فى علم اجتماع العلم ،لأسوسیولوجیا العلم ، 

.1و اعادة قراءتھأحاجة لتحلیلھ 

حول الممارسة العلمیة و النھج السوسیولوجى ، " وھنك" عمال أبفضل " ربوردیوایب" كما یقر

ھم جزء قدمتھ ، فیما یتعلق بمنطق الممارسة و الدینامیات ألتوماس  كون فى " نسب الفضل أاننى " بقولھ 

. 2"التى تحتویھا 

یدخل علم ) ولاكاتوش FEURكوھن ، فیرباند ، فیور ( انطلاقا من نظریة الثوارث العلمیة و

انھا تعمل أي3.ع بقوة الى الحقل العلمى ، فالجماعة العلمیة ھى المقابلة كفرع یعمل بشكل طبیعىجتمالإا

بطریقة تقلیدیة فى اطارما ھو كائن من ممارسات علمیة ، بحیث انھا بدون تركیب ، بدون نموذج مثالى 

PARADIGM4.ختیارات الذكیةلإن الملاحظات و اأیمتنع مثلا التقریر فى ش

نتیجة أخر بفعل القطیعة التى تنشأنطلاقة نحو اطارلإن وجود اطار للممارسة یعد من قبیل اأالا

" عبیرمن العدم ، وبتأنھ لا ینشأن العلم الجدید مھما كان اصیلا و مبدعا الاأالتوتر بین القدیم و الجدید ، اذ 

مدفوع ھو الثمن التقلیديأسمال علميھو بالضرورة شخص  ما یمتلك رفالعالم الثوري" بیاربودیو"

5".مقدما لدخول المجال العلمي

الفعل و بالنظر الى علم الاجتماع كعلم یھتم بما یقوم بھ الناس بشكل جمعى ، ویھتم بكیفیة ھذا 

موضوع سوسیولوجیا العلم ھو وصف البحث العلمى كفعل و فھم نا6الجماعى واھدافھ و عواقبھ

تضمنة فى ھذا الفعل و منتجة بواسطتھ ، وان البحث العلمى ھو ما یقوم بھ المعرفة العلمیة بوصفھا م

.كم للجماعة السوسیولوجیة كمعیار تالبحث الذى یحأي ، ماعة الباحثین و لیس البحث الفرديج

_________________________________________

 1- Barry , Barnes . Scientific knowledge a sociological analysis, op, cit.P112
2_ Bordieu ,Pierre ,science of science and reflexivity ,O P.Cit .P 15
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الى ان تطور المعرفة العلمیة ھو ابستمولوجي و ما ھو سوسیولوجي یفضيان ھذا التداخل بین ما

بستمولوجیا لإعلم و ا، یرتبط بنسق العلاقات التساندیة بین فلسفة العلم و سوسیولوجیا العلم ، وتاریخ ال

حیث نجد ان فلسفة العلم تثیر التساؤلات و تحدد مناھج لبحثھا و تمدنا برؤیة نقدیة لفھم تقدم العلم ، ویقدم 

نة ، وكیف حدیث لات ، وحالة المعرفة العلمیة الراھعلم فھما المراحل تطور ھذه التساؤتاریخ ال

جتماعیة لإسوسیولوجیا العلم بأدوات لفھم الشروط الآلیة التصحیح و التنفید وتمدنانقطاعات وفقا لإا

.  تتأثر ھذه الشروط  بالمنتج العلميالملائمة لانجاز العلم وكیف 



:السوسیولوجیا المعاصرة في ضوء نظریة البرادیغم  : 3-3- 2

ا المعاصرة عامة ، و فيبستمولوجیلإالعلمیة أحد المؤثرات الھامة في ا"توماس كون"عد فلسفةت

بستمولوجیا ، أحدث انعطافا أن یشق اتجاھا  ا"كوھن"السوسیولوجیا المعاصرة تحدیدا ، إذا استطاع 

ث جاء فلسفتھ بمثابة موجة نقدیة لما سبقھا من رؤى حاسما في فلسفة العلم ما بعد الوضعیة ، حی

حیث وظف  كارل *"أسطورة الاطار ""كارل بوبر"بستمولوجیة ، و نلحظ ھذا التأثیر في كتاب ا

مفھوم البرادیغم ، و العلم الإعتیادي و العلم الشاذ و حل الألغاز و الثورات العلمیة و (بوبرمفاھیم كون 

.بستمولوجي ، دون أن ینوه إلى مصدرھا  الإ) الخ...جماعة العلماء 

عن ھذا ) أھف يتوب(عبر أما في مجال السوسیولوجیا و بالضبط السوسیولوجیا المقارنة ، فقد

إن الخط الثالث من النظریة ، و البحث في السوسیولوجیا المقارنة للعلم التي تستوجب النظر «التأثیر بقولھ

و الذي یعد أبعد الكتب آثرا في مجال ,»بنیة التورات العلمیة «ھو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابھ 

.1القرن العشریني النصف الثاني منسوسیولوجیا العلم ف

ضوابط لحدوث الثورة في خطاطتھ حول التقدم العلمي خمسة شروط أو"Kuhnكوھن "وضع 

: العلمیة وھي
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.رة ظھور الحالات الشاذة و تھیؤ الفرصة لظھور اتجاه علميكث- 4

مما یؤدي إلى تحول من الاتجاه العلمي السائد إلى الاتجاه New Paradigmظھور الاتجاه الجدید - 5

.Paradigm Shiftالعلمي الجدید
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ینتھي الكتاب في ثلاثمائة وخمس وعشرین ,وھو مرافعة قویة عن العلم والعقلانیة ,دفتي كتاب موجھ لغیر المتخصصین 
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أساسا عالم فیزیاء ، فإنھ حصر رؤیة ھذه في نطاق العلوم الطبیعیة ،نافیا "توماس كون"و بما أن

نفسھ أضاف ملحقا " Kuhnكون"جتماعیة ، و الجدیر بالذكر أنلإوظیفتھا في تفسیر تاریخیة العلوم ا

ھ ، كما حذر  من مغبة إساءة فھم ت  إلینتقادات التي وجھلإ، رد فیھ على ا1970لكتابھ صدر عام 

استعمال المفاھیم التي قدمھا و ذكر أن جمیع ھذه المفاھیم تنطبق على العلوم الطبیعیة و ذلك باعتبار أن و

.جتماعیة لإالتغیرات المماثلة لم تحدث في  العلوم ا

، فإن ھذا الإقرار بصدد استثمارھا في قراءة  ابستمولوجیة لعلم الاجتماع المعاصرو إذا كنا

السوسیولوجیا ، یعود في الواقع إلى كون أن التغیر و التطور في ھذا العلم توظیف البرادیغم فيبمحدودیة

بستمولوجیا البرادیغم  إطارا نظریا یمكن اعلى الرغم من ذلك تظل و,لا یصل إلى مستوى الثورة العلمیة 

وسیولوجیا في حد ذاتھا و للسوسیولوجي في ممارستھ ، من خلالھ إبراز وظیفة تاریخ  السوسیولوجیا للس

و یبدو ذلك من ,جتماعي لإو ھذا الاستثمار یأخذ مبرره من منطلق التقریب بین العلم الطبیعي و العلم ا

العلماء  و أنماط بنمو البنیة الداخلیة للمعرفة العلمیة و تغیرھا و تركیزه على جماعة" كون "خلال اھتمام 

إلى أثر البنى الإدراكیة المیتافیزیقیة العامة في تطور تربط بینھم بالإضافة إلى لفت النظرلتيالعلاقات ا

.العلم 

دل متواصل بین علماء ، و الج" بنیة الثورات العلیمة "ما یمكن قولھ أنھ منذ صدور كتاب 

جي و النظري فضلا  ھذا وجھ من أوجھ التأثیر خاصة فیما یتعلق بالنسق السوسیولوجي المنھالإجتماع، و

.عن الآفاق المنھجیة الجدیدة التي فتحھا ھذا الكتاب في الدراسات الإنسانیة المعاصرة 

و ربما یعود ھذا التأثیر إلى  كون كوھن وجھ الاھتمام إلى تاریخیة العلم من زاویة أن الظاھرة 

لأخرى و یعترف كوھن صراحة العلمیة ظاھرة اجتماعیة متطورة مثلھا مثل مختلف النشاطات الإنسانیة ا

بأن مؤرخي ھذه الحقول قد سبقوه في دراسة ھذه الأنشطة عبر قطائع ثوریة في الطراز و الأذواق و 

.الأطر الإدراكیة و البنى المؤسسیة و كل أصالتھ كما یقول في أنھ اول من طبق  ھذا على العلم الطبیعي 



الأنشطة الإنسانیة الأخرى قد ساروا على نفس النسق و كثیر من«إذ نجده یعترف بذلك في قولھ 

منذ زمان طویل في عرض تاریخ موضوعاتھم و لقد كانت إحدى أدوات بحثھم المعیاریة تقسیم التاریخ 

إلى مراحل تفصل بینھا فوارق ثوریة من حیث الأسلوب و الذوق و البنیة المؤسسیة ، و إذا كان لي حظ 

ھذه المفاھیم فھو أنني عمدت أساسا إلى تطبیقھا في مجال العلوم من الأصالة في استخدام مثل 

أكد كوھن على العلاقة أو التشابھ و التماثل بین العلم «و في ھذا السیاق تقول یمنى الخولي , 1>>الطبیعیة

.2»و الحقول الإنسانیة 

الإنسانیة إلى العلم ،و بھذه المساھمة ، قد فتح أفاقا واسعة أمام النظرة "توماس كوھن"و ربما كان 

أفضى بفلسفة العلم إلى انسنة الظاھرة العلمیة ، و تقلیص الھوة الشاسعة ، التي كانت تباعد بین 

و ھذا التقریب بین العلم الطبیعي و العلم ,3التخصصات الطبیعیة و التخصصات الإنسانیة و الاجتماعیة

توماس كوھن مع إشكالیة مفھوم العلم ، إذ حاول  ھذا جتماعي ، ینطلق أساسا من الكیفیة التي تعامل بھا الإ

تباره مجرد مجموعة من النظریات  الأخیر أن یفضح زیف وجھة النظر التي تبالغ في توقیر العلم و اع

و بدلا من ذلك یطرح وجھة نظره القائلة  بأن العلماء مثل علماء ,)الحقیقیة (المناھج و النتائج الواقعیة  و

ھم التجریبیة  حوثببتخصصاتھم و التي تؤثر في اتجاه خدمون النماذج  أو المنظورات المتعلقةجتماع یستلإا

.و طبیعتھا 

ي جدید لعلماء الفیزیاء ــشكلت أساسا لنموذج علم"آنشتاین"و لذلك یمكن القول بأن نظریات 

حتھا ، إلا أنھا كانت و كانت كثیر من أفكار آنشتاین تأملیة و مغرضة ، و لم یبرھن على صالفكلیة ، 

لكثیر من البحوث التي تطرقت إلى مشكلات الفضاء و الزمن و عند  ھذا الحد یبدوا أن تفكیر مصدر إلھام

آنشتاین یؤدي نفس الوظیفة التي تقوم بھا النظریة في علم الاجتماع 

وسیولوجیةكخطاب استرشادي داخل الممارسة السالبرادیغم ن ھذا المنطلق حاولنا إستثمار و م

.ذلك لتبیان تأثیره على النسق السوسیولوجي المعاصر على مستوى نظري و منھجي و
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:ة ــارنـــوجیا المقـــي السوسیولـــم فــــي للبرادیغــــوذج تطبیقـــــنم-

م و المعاییر الاجتماعیة للعلم یسترشد البرادیغم كإطار نظري بثلاث مداخل منھجیة ھي دور العال

جتماع ، حیث لإوجیا العلم ، و قد اجتذبت ھذه النظریة قدرا كبیرا من الاھتمام  بین علماء اسوسیولو

أما الخط الثالث من النظریة و البحث في السوسیولوجیا المقارنة  للعلم «بقولھ ) فتوبي،أ،ھ(وصفھا 

الذي ربما كان »یة بنیة التوراث العلم«التي تستوجب  النظر فھو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابھ 

و یعترف أن , 1»أبعد الكتب أثرا في مجال سوسیولوجیا العلم في النصف الثاني من القرن العشرین 

فھمنا للموضوع برمتھ توسیعا ھائلا و " لطبیعة  النماذج و دورھا في تاریخ العلم قد وسع " كون "تبیان

مرء في المجتمعات التي شھدت بدایات العلم نبھنا إلى نوع العناصر الحدیثة التي قد یصادفھا ال

.2"الوضعي

بستمولوجیة في مجال  لإا"كوھن"و في ھذا الصدد حاولنا إبراز الكیفیة التي وظفت بھا مفاھیم 

في كتابھ فجر العلم  الحدیث "توبي،أ،ھف" الدراسة التي قام بھ سوسیولوجیا العلم المقارن من خلال

لبرادیغم مثل العلم العادي ، و الألغاز والثورة العلمیة و الجماعة العلمیة  حیث إستثمر معالم نظریة ا

.الإسلامیة و الصینیة و الغربیة :لغرض مناقشة نشوء العلم و تطوره في ثلاث  حضارات

یتوج العلم العربي بثورة علمیة مادام یتمتع لمأما عن الأشكال الذي تبلور من المقارنة ھو لماذا

لفني و العلمي لما یزید على خمسة قرون ؟بالتفوق ا

لمشكلات العلم العربي  في بعدین أحدھا یتصل بعجز العلم العربي عن " فتوبي،أ،ھ" یتعرض 

ي الحضارة العربیة الاسلامیة ، الفكر و الممارسة العلمیین فالحدیث و أما الثاني فیتصل إنجاز العلم 

..3تراجعھما بعد القرن الثالث عشرو
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ھي أن مسألة نمو العلم و تقدمھ ھي مسألة غیر "  فھ"قد كانت الفرضیة الرئیسیة في كتاب ول

علمیة و أن لغز النجاح الذي صادفھ العلم الحدیث في الغرب و فشلھ في الحضارات الأخرى یمكن حلھ 

،باعتبار أن ھوت في دراسة المجالات غیر العلمیة من الثقافة ، أي القانون و الدین ، و الفلسفة و اللا

.أو المؤسسیة للعلم الحدیث توجد بالضبط في تلك المجالات الواقعة خارج العلم الأسس الثقافیة 

الإسلامیة : ره في ثلاث حضارات ظاھرة نشوء العلم الحدیث و تطو" فھ"و في ھذا السیاق ناقش 

توماس "نماذج في ضوء معاییر و" ھف"ربیة ، و نحن ھنا سوف نوضح كیف عالج الصینیة و الغو

.سلامیة بالخصوص لإمشكلة میلاد العلم الحدیث في الغرب و اخفاقھ في الحضارة ا"كوھن

حقول المعرفیة من العلم العربي على أنھ شكل و لفترة طویلة نموذجا تقدمیا في كل ال" فھ" یصف

كان العلماء حتى آخر القرن الرابع عشر على خلاف وضعھ في الغرب و الصین ، حیثالقرن الثامن

في طلیعة التقدم یاضیات و الطب و البصریات وفي الفلك و السیمیاء و الر,حقل تقریباكلالعرب في

.العلمي

و المقصود بالعلماء العرب أشخاص یقطنون الشرق الأوسط و یستخدمون اللغة العربیة بالدرجة 

رھم و كانت الحقائق و النظریات و الأولى و یضمون العرب و الإیرانیین و المسحیین و الیھود و غی

.1رقى ما یمكن الحصول علیھ في أي مكان في العالمأالتصورات العلمیة التي تضمنھا رسائلھم العلمیة 

، خاصة و أن "كوبرنیكوس"و إذا أخذنا الفلك كحقل علمي ، فقد شھد تقدما بالصورة التي أحدثھا 

مت علماء مثل الأردي و الطوسب و قطب الدین في غرب إیران ، و ھي مدرسة ضغة مدرسة مرا

.2التي كررھا كوبرنیكوسبطلمیةالشیرازي ، و إبن الشاطر ، فقد نجحت في وضع النماذج الملكیة غیر 
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یتوج بثورة علمیة أن التقدم العلمي ظل یحصل في بعض الحقول و لكنھ لم" فھ"و ھذا یعني حسب 

كمثل الثورة العلمیة التي حدثت في أروبا خلال القرنین السادس عشر و السابع عشر ، حیث یقول في 

ؤل عن السبب الذي و مع ذلك فإن ما حققھ العرب یثیر الإعجاب إلى حد یدعو للتسا«ھذا الصدد 

منعھم  من اتخاذ الخطوة الأخیرة باتجاه الثورة العلمیة الحدیثة و ھي ثورة لم تتطلب في ھذه الحالة 

.1»أكثر من ابتكار النماذج الریاضیة 

كما یرى أن عجز العرب عن القیام بالنقلة المیتافیزیقیة التي كانت تقتضي انقطاعا فكریا عن 

لتقلیدي كما فھمھ علماء الدین یرجع إلى البنى الثقافیة و المؤسسیة ، في حین أن نموذج الفلك الإسلامي ا

بالرغم من الصراع الذي حدث حول نظامھ داخل "كوبرنیكوس"مثل ھذا الانتقال حدث في أروبا على ید 

یة حدثت ثورة فكركان العرب قد وصلوا إلى حافة أعظم<: ائر الدینیة و الفكریة ، و یؤكد ذلك بقولھ الدو

لكنھم رفضوا الانتقال من العالم المغلق إلى الكون اللانھائي حسب التعبیر المشھور في التاریخ ، و

و بما أن العرب عجزوا عن اتخاذ ھذه الخطوة الخطیرة في بدایات العصر الحدیث فإن Koyréلكویري 

.2> تمسك بالتقاویم القمریة د الإسلامیة في العالم ما تزال تالبلا

في حقول مختلفة و في شكل تقلیدا أرقى في العالم ، إلا أنھ فقد القیادة" فھ"العلم العربي بنظر إن 

ة ، إذ أن نماذجھ الفلكیة شكلت تقلید راقیا حتى ظھور الثورة الكوبرنیكیة في القرن السادس أوقات متفوق

لم الحدیث مادام ھذا العالم عن لماذا لم یؤدي العلم العربي إلى نشوء  الع" ھف"عشر و من ھنا یتساءل 

.3رون ؟ــــظل یتمتع بالتفوق الفني و العلمي لما یزید على خمسة ق

العلم میفسر العوامل و الأسباب التي عرقلت تقد" فھ"وفي سیاق الجواب عن ھذا السؤال راح

للعلم العربي في دراسة التاریخ الداخلي و الخارجي" توماس كوھن "مستلھما في كل ذلك نظریة,العربي

، و ة بوصفھا علوما أجنبیةحیث أعطى مفھوم للعلم عند العرب و بین نظرتھم إلى العلوم الطبیعیة و العقلی

ة ، و مؤسسات التعلیم العالي ، دور العالم في المجتمع  العربي ، و جماعة العلماء ، و المؤسسات العلمی

و الفقھاء و المؤسسات القضائیة ة و علماء الكلام الحریة و أدوار النخب الثقافیة خاصة الفلاسفوھامش

و الدینیة و الأطر المیتافیزیقیة و التصوریة حول الكون و الطبیعة و الأخلاقیة القانونیة و منظومة القیم و

.الحیاة و الإنسان
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إن فھم نشوء نظم الفكر العلمي و تطورھا یستدعي النظر في الأطر «و قد عبر عن ذلك بقولھ 

ط الخطاب ، و أن أخذ المصادر الكبرى لقدرات الإنسان امھا أنزیقیة الأوسع التي تجري ضمنالمیتافی

ه المفاھیم ونیة في حضارة من الحضارات ، و ھذالعقلیة و الطبیعیة ذاتھا ھي المذاھب  الدینیة و القان

تشكل تصورات الإنسان عن نفسھ  و عن عالمھ تشكیلا عمیقا فأما أنھا تدعم قواه العقلیة أو تضیف علیھا  

الشریعة و اللاھوت في الحضارة العربیة الإسلامیة القدرات العقلیة عند الإنسان ، و مھندسواو قد ضیق

رفضوا  فكرة الفاعلیة القلیة التي تتمیز بھا جمیع بني البشر لصالح الرأي القائل أن على الإنسان أن یسیر

روبیون  القروسطیون فقد اتخذوا الأ" ھف"بینما العرب أو ما یسمیھم ,1>على نھج السلف و أن یتبع التقلید

ھنا و,خلق مجالات معرفیة مدھشة من العقل و العقلانیة شعار لھم في نظرتھم الفلسفیة و اللاھونیة مما 

.ربيھضة العلم الغفي عجز العلم العربي و نمن السركی

جدید في العلم من البرادیغم التقلیدي المغلق إلى البرادیغم النتقاللإاھذاعدم حدوث " ھف"یفسر -

بستمولوجیة یمكن الإشارة لغھا إلى مجموعة من العوامل السوسیواالعربي بالرغم من ذروة التطور التي ب

: إلى بعضھا فقط كالآتي 

ازي دور الفقھاء من حیث السلطة لعلماء الطبیعة دور معترف بھ اجتماعیا و ثقافیا و سیاسیا یوا- 1

لإسلام في القرون الوسطى بشكل عام ذات طبیعة جعلت طلب العلوم النفوذ ، بل كانت بنیة الفكر في او

الوضعیة و العقلیة و علوم  الأولین أمرا یثیر الشكوك و یجلب لأصحابھا كثیرا من المتاعب و التھم 

.الخطیرة على حیاتھم 

لاسفة لم كانت سلطة الفقھاء و سطوتھم شاملة بحیث لم یتركوا شیئا للعلماء و الفلاسفة بل أن الف- 2

یكن لھم دور أو وظیفة معترف بھا في المجتمع ، و من ثم لم تكن لھم حمایة و إذا ما أرادوا التعبیر عن 

آرائھم بشأن القضایا الفلسفیة الأساسیة لمسألة خلق العالم و العلیة الطبیعیة ، و الحریة الإنسانیة و سبل 

لمیتافیزیقیة التي تؤسس لكل علم ممكن ،فإن الوصول إلى الحقیقة الأخلاقیة و نقصد من ذلك الأطر ا

الأشعري  في  الاكتساب و لما كان الفقھاء  قد أنكروا العلیة الطبیعیة و قبلوا مذھب"الفقھاء یجایھون ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخلق المستمر ، فقد أنكروا فاعلیة العقل و حریة الإرادة و بذلك تكون آراؤھم مخالفة لما قد ندعوه و

1.الما بدونھا بتعبیر توماس كوھنمیتافیزیقا العلم الحدیث أو تلك المسلمات التي لا یكون  المرء ع

وجود الجماعات ذات الشخصیة القانونیة الاعتباریة غیاب البنیة المؤسسیة القانونیة ، أي عدم- 3

المستقلة في الحضارات العربیة الاسلامیة إذ لم تكن مؤسسات التعلیم العالي و البحث العلمي  مؤسسات 

سة لتعلیم علوم الدین و الحساب قانونیة مستقلة ، بل كانت المدارس ملحقة بالمساجد و كانت المدراس مكر

یة و لم تكن الشھادة أو الإجازة بیعیة ، كما أن نظام التعلیم كان یعتمد الصفة الشخصتستبعد العلوم الطو

الجماعات الأوربیة القروسطیة  تمنح من قبل جماعة أو مؤسسة علمیة مستقلة كما كان علیھ انتظام في

.ھكذا فإن البنیة الشخصیة جزء من المجتمع العربي الإسلاميو

لمستقلة و عرقلت نشوء معاییر العلم الموضوعیة و السمولیة و العالمیة و قد عاقت نمو فكرة المؤسسة ا

إن الولایات القانونیة في العالم «" ھف"التراكمیة ، بل عرقلت نشوء الجامعات كمؤسسات حرة بقول 

الإسلامي لم تنشأ مطلقا  لأن المسلمین كلھم أعضاء في الأمة الواحدة و لا یجوز فصل المسلمین إلى 

2.»یتمیز بعضھا عن بعض شرعا جماعات

غیاب فكرة العقل و العقلانیة إذ أن مصادر الشرع ھي القرآن الكریم و السنة و الاجماع ، و - 4

و قد أدى التضییق على «القیاس ، ھذا  أفضى إلى التخلص من العقل بوصفھ مصدر من مصادر التشریع 

راستھا بوصفھا موضوع قابلا للفھم و السیطرة و أما العقل إلى إنكار النظرة العقلانیة إلى الطبیعة أي د

3.»فكرة الضمیر بمعناھا الیوناني فلم یعرفھا الفقھاء المسلمون أو الفلاسفة التقلیدیون  

إن الفقھاء المسلمون وضعوا انتروبولوجیا مختلفة عن الإنسان جعلت العالم أعقد مما یمكن - 5

حدود لا یمكن أن یتخطاھا ، إذ أن مفھوم العقل كان یطلق على للإنسان أن یفھمھ و ذلك لأن العقل لھ

ن النظرة العلمیة الحدیثة للعلم ھي أالأفكار التي یؤمن بھا عامة الناس ، لكن علینا  في حالة العلم الا ننسى 

عھ وخضولطبیعيوھذا یعني ان ھذه النظرة تقوم على فرضیات انتظام العالم,بنیة میتافیزیقیة فریدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تسلیمھ لقوانین معینة وعلى الادعاء بقدرة الانسان على فھم ھذه البنیة الكامنة والعلم الحدیث فضلا عن

نظام میتافیزیقي یؤكد ان الانسان قادر على فھم القوانین التي تتحكم في الانسان ,بفكرة قوانین الطبیعة 

.1والكون واستیعابھا دون الاستعانة بالقوى الروحیة او بالھدایة الربانیة 

تطبیقي في ضوء ما تقدم حاولنا إیضاح آثر نظریة كون في سوسیولوجیا العلم المقارن في نموذج 

تحتاج إلى التمحیص و النقد إلا أن " ھف"أتاحھ كتاب فجر العلم الحدیث فالرغم من أن ھناك ثمة مواقف ل

نظریة البرادیغم كمدخل " ھف"ذ أن غرضنا  ھو تبیان كیف وظف غرض البحث لا یتوقف عند ذلك ، إ

.رات مختلفة و متباینة منھجي رئیسي في دراستھ السوسیولوجیة المقارنة لظاھرة العلم في ثلاث حضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82، توبي ، فجر العلم الحدیث ، مرجع سابق ، صأھف، - 1



ھـــــالبرادیغم الكوني في ضوء معاصری: المبحث الأول: 1- 3

:ة ــــــــنسبیــنزعة توماس كون بوصفھ صاحب : 1-1- 3

فإنھ یعبر بتلك " الإنسان مقیاس كل شيء " الفیلسوف الإغریقي القدیـم "بروتاغوراس"عندما قال

المقولة عن نزعة نسبیة فیما یتعلق بالأفراد في حین نجد أن كون عندما قال لا توجد أي سلطة أعلى من 

في "توماس كون"هة و ما ینكرـــنھ یعبر عن نزعة نسبیة لدى الجماعات العلمیسلطة المجتمع العلمي فإ

ذي یمكن أن یتیح الحكم بأن نظریة علمیة ما ــــال،ھذا الصدد وجود معیار المعقولیة الشمولیة اللاتاریخیة 

ن جماعة الى ھا حسنة أو سیئة ھو حكم یتغیر مــــة بأنـــــلأن الحكم على نظریة علمی،أحسن من أخرى 

.أخرى 

فإن التمییز ،على قیم الجماعة "كون"ندعولما كانت معاییر الحكم على مزایا النظریات تتوقف 

ون أن المعاییر تتغیر ـــنظرا لك،بین ما ینتسب الى العلم و ما لا ینتسب الیھ سیتغیر على نفس النحو 

و تتجلى النزعة النسبیة بصورة ،اعة العلمیة بحسب الوضعیة التاریخیة والثقافیة التي تكون فیھا الجم

،إن المعرفة العلمیة مثلھا كمثل اللغة " في كتابھ بنیة الثورات العلمیة فھو یقول " كون "بارزة عند 

نفھمھا و لكي،و بدون ذلك لن تكون شیئا على الإطلاق ،خاصیة أصلیة مشتركة بین أعضاء الجماعة 

ي  تبتدعھا و تفید  منھا     في    الخصائص الممیزة للجماعات العلمیة التسیكون لزاما علینا أن نعرف 

.1"التطبیق

ع ـــص بالإشتراك مـــــالذي استخل"ف ورد"ھنا متأثر بفكر و فلسفة"كون"و یبدو لأول وھلة أن 

ى ما ــــلا اـــي و انتھیـــعبر دراساتھما للغات مجموعة من القوانین على أساس عرق،ادوار سابیر 

ة المختلفة عن ـــــة اللغویة فإن الصور اللغویـــالنسبیو حسب فرض،النسبیة اللغویة یعرف بإسم فرض

ر بالواسطة ــــؤثا تــو من ثم تؤثر على معاییر التفكیر كم،ة ــع أبنیة فئویة مختلفالعالم یمكن أن تصن

.2على سلوك مجتمع معین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
259ص ,مصدر سابق, بنیة الثورات العلمیة , وماس ت,كون-1
128ص ,,مرجع سابق,في الأنساق المعرفیة المعاصرة الإیدیولوجیا و الیوثوبیاالأنصاري ،عبد الله عبد الوھاب ،محمد-2



ن حیث ـــــالنظریات العلمیة لدى تصور الوضعیة المنطقیة مبنیة"كون"ھذا المنطلق یرفض من و

و ما یمكن قراءتھ انطلاقا من . أن ھذه الأخیرة تشكل نسقا من العلاقات الشكلیة الخالصة لأبنیة لغویة 

أصبح و،العلمیة ھو أنھ لا توجد علوم موضوعیة تعتمد على الطریقة و المنھج العلمي "كون"عقلانیة 

بیرس عن ذاتانیة العلوم فقد تحدثو ربما لم تكن أفكار كون بحدیثة،أمرا مشككا فیھ من وجھة نظره

بالتالي ھي خالیة من أي دة الموضوعیة وـــردا على بیكون الذي كان یؤمن بأن العلوم تعتمد المشاھ

.تحیزات 

المعرفة إنتاجدت على تاریخ العلوم و على سوسیولوجیا ــــلكن ما یمیز رؤى كون ھو أنھا اعتم

مما جعلھ ،بة الداخلیة للعلم نفسھ ھ على مفھوم الثورة داخل التركیــــلذا نجده یركز اھتمام،عبر التاریخ 

الذي یحیا فیھ العلم و بالرغم أنھ لم یركز على الجوانب الخارجیة بشكل يــیتجاھل قلیلا المجتمع الكل

.قدم مباشر إلا أنھ لم ینكر أثرھا في سیر عملیة الت

ل الخارجیة ـــر اھتمامھ بالعوامــــــحیث نجده یرد على منتقدیھ من المؤرخین الذین رأو أنھ لم یع

ور العلمي مبني  كلیا ــــي للتطـــوقات أن وصفقد شكوا في بعض الا" :كمؤثر في التقدم العلمي إذ یقول

لعلمیة في المجتمع التي المجموعات اومن أنني أفشل في تحدید ،على عوامل داخلیة في العلوم نفسھا 

د بأن للتطور العلمي حصانة ضد ــــي اعتقــو أنني لذلك أبدو كأن،التي یبرز منھا أفراده تسانده و

حقا إن كتابي , ي یجري التطور عبرھا ــــالتأثیرات الإجتماعیة والإقتصادیة و الدینیة والبیئة الفلسفیة الت

.1"یفھم منھ أنھ ینكر وجودھا ات الخارجیة ولكنھ یجب أن لا یقرأ إذیقول القلیل حول ھذه التأثیر

الى ضرورة ربط المجتمعات العلمیة بالموضوعات العلمیة یعد محاولة لإیجاد "كون"إن دعوة 

ورة للمجتمعات العلمیة ھي ــــو بھذا تكون أوسع ص،وجي ـــتفسیر للتحولات الثوریة في اطار سوسیول

اء الفلك و ـــــن و علمـــو الكیمائیی،كالفزیائیین ،جمیع العلماء في مجال علم الطبیعة التي تتكون من

ات یتم من خلال التعاون الموجود بین أفراد ــــحیث أن التقدم العلمي في أي ھذه التخصص،یولوجیین الب

.الجماعة العلمیة حسب نطاق تخصصھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14ص مصدر سابق،,الصراع الجوھري كون ،توماس ،-1



و ما نلحظھ ھنا ھو أن تاثیر الثورة العلمیة یكون ذو مستوى جزئي و لیس كلي أي لا یمس كل 

نظر و ھذا ھو الجانب السلبي المأخوذ على فلسفة كون في ،نطاقات البحث العلمي والمجتمع ككل 

و ھو بذلك یعزل ,في الباحثین لأن كون قصر اھتمامھ بالمجتمع العلمي و عزلھ عن سیاق المجتمع الثقا

لمؤسسة العلمیة أشبھ الإبتكارات النظریة عن دوافعھا الخارجیة لتصبح الجماعة العلمیة أو االإكتشافات و

تي تقع بالإنقلابات والثورات الو لا تختلف عنھا إلاأو تكیة صوفیة یدیرونھا بأنفسھمة رھبانبصومع

.1فیھا بین الحین و الأخر

ھو أن عبر تاریخ العلم تحدث ثورات علمیة ینشأ عنھا رؤیة جدیدة و "كون"ما یمیز وجھة نظر

جدید یحصل على اجماع العلماء لیتحول الى علم سوي یبسط سلطة نظریة مختلفة یعبر عنھا برادیغم

بإعتبار أن مھمة العالم تغدو في ھذه المرحلة توضح كل ما ،لصحة و الخطأ تفرز مقاییس التمییز بین ا

.یسمح بھ العلم السوي و إقصاء كل البدائل النظریة التي لا تتفق معھ 

ھو أن السمة الظاھرة للعلم أنھ خلال تاریخھ یفرز مراحل أساسیة و میكانیزمات ھناما یتجلى

عن طریق میكانیزمات " لم السوي الع"استمراریة ل علىعمما تنفك ت،حصانة خاصة بكل مرحلة 

واعیة تفرض ذاتھا على العلماء لتتحول الى ما یمكن اعتباره لا شعورا جمعیا للجماعة العلمیة یضع لا

.2الحدود ویسطر الأفاق لكل انتاج علمي في الأفق

أي مرحلة من تاریخ یخلق سلطة حقیقیة تعمل على تكریس التقلید العلمي في "كون"وھذا حسب 

رى أن ت،خ العلوم ـــــلتاری) نسبة الى نتشھ (العلم و ھذا التفسیر الإبستمولوجي یستند الى قراءة نتشویة 

ا العلماء لتكریس الحالة ــسلطة المیكانیزمات و المعاییر التي یخلقھ،ثمة تواطؤ بین العلم و السلطة 

في كتاب " توماس كون "لأفكار أستاذه "بول فیرباند "قام بھا و ھي القراءة التي،العلمیة أو العلم السوي 

3.شھیر یدعى ضد المنھج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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60صمرجع سابق،,جیا العلم الحدیث ابستمولویفوت،سالم،-2
61صمرجع سابق ،,ابستمولوجیاالعلم الحدیث یفوت،سالم ،-3



"توماس كون"لا ینكر أحد أن أبرز التطورات التي حدثت في فلسفة العلم المعاصر ھو ما جاء بھ

ن روافد حیث فتح الباب بمصراعیھ لمبحث علم اجتماع المعرفة و سوسیولوجیا العلم كرافد أساسي م, 

ینكر أن "كوھن"إلا أن , وھذا ما وطد النظرة الى العلم في ضوء ظروف اجتماعیة نسبیة , فلسفة العلوم 

احدى نتائج الموقف الذي <<یكون صاحب نزعة نسباویة و ھذا ما حملھ الرد على من اتھمھ بذلك إذ یقول 

دوني ،إذ رأو أن وجھة نظري نسبیة فرغت توا من تحدید معالمھ أنھ أثار ضیقا شدیدا لدى عدد من انتق

،خاصة في صورتھا المعروضة في الفصل الأخیر من كتابي ،و لعل ملاحظاتي بشأن الترجمة تلقي 

ضوءا على أسباب ھذا الإتھام ، إن دعاة النظریات المختلفة مثلھم كمثل أعضاء الجماعات ذات الثقافات 

وحي بأن كلا الجماعتین یمكن أن یكون بمعنى من المعاني اللغویة المتباینة ، وأن التسلیم بھذا التناظر ی

على صواب ، و ھذا الموقف إذا طبقناه على الثقافة و تطورھا یكون موقفا ملتزما بنزعة نسبیة ،و لكن 

إذا طبقناه على العلم فقد لا یكون كذلك ، و ھو في جمیع الأحوال أبعد مایكون عن النزعة النسبیة في 

.1>مجردة من زاویة أخفق النقاد في تبیانھا صورتھا الساذجة ال

:قال حیث یلغي تماما ھذه التھمة عنھ عندما سئل عن المذھب النسبي" ربند فای"كما نجد تلمیذه 

لقد كنت أنا , على الرغم من أن العدید من الناس یتھمونھ بذلك ففیلسوف نسبي "كون"لا اعتقد أناأن<

و لكن الأن اعتبر المذھب النسبي اقترابا مفیدا من ،العدیدة لھذه الكلمة نسبیاعلى الأقل بأحد المعاني

لكن ذلك لا یثبت أمام التصور الكوني الذي یعتبر العوامل الخارجیة غیر المنطقیة ،2>>وجھة نظر أفضل 

داخل اطار خر أع الإنتقال من نموذج ارشادي الى أساسا لرفض أو قبول النظریات الجدیدة حیث یق

."بوبر"عند لولوجیا وسوسیولوجیا الكشف العلمي و لیس داخل المنطق العلمي كما ھو الحاسیك

بل ما  یمكن اعتماده , ة بین النظریات نو من ھذا المنطلق لا یمكن ارساء مقاییس موضوعیة للمقار

من فلاسفة العلم التي كان و لایزال یعتقد العدیدReductionھو اللاقیاسیة محل عملیة التفسیر و الرد  

.أنھاالسمة الجوھریة التي تمیز التغیر العلمي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
254،ص كون،توماس ،بنیة الثورات العلمیة ،مصدر سابق،-1
232ص،دون سنة ،,الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة ،دطبول ،ثلاث محاورات في المعرفة ،ترمحمد أحمد السید ،,فایریند-2



كما وجدتھا , لقد اكتشف كون لونا من ألوان اللاقیاسیة خلال دراستھ التاریخیة <<":فایریند"یقول 

و قد اعتبرھا Basic statementsمستخدمة في الحوار الوضعي القدیم عن القضایا الأساسیة ,أنا 

ئص التغیر العلمي و اعتبرتھا أنا نفحة من ھواء ساخن أطفئ بعض كوھن خاصیة ھامة من خصا

1.>الشموع الوضعیة المشتعلة 

من ابداء "نداربفی"حول بعض جوانب  مفھوم اللاقیاسیة لم یمنع "كون"و "ندابفیر"إلا أن اتفاق 

أن تعلمت ولكن بعد" التي اتسمت بالغموض و ابتعدت عن الواقع حیث قال "كوھن"موقف نقدي لنظریة 

لم ــــدور الع(دام النظریات ــــفإنني أشعر بعدم الإرتیاح لمحاولتھ اعادة استخ"كوھن"ھذا الأمر من 

و بمحاولتھ الأخیرة للعثور على أساس فلسفي لتلك النظریات فھذه المحاولات ,) ادي و الثورة ــــالع

2."تستبدل في رأي الواقع بالخیال 

العلمیة التي تحدث بعد فترة العلم العادي و تخلق برادیغم جدید ھي تحول أن الثورة "كون"یدعي 

و یدعم كون , أو التحول الدیني , غیر مرئي یحدث فجأة یشبھ تماما التحول الجشطالتي في علم النفس 

الذي یعرض فیھ السیاق" الثورة الكوبرنیكیة " اھمھا ما جاء في كتابھ ,أقوالھ بأمثلة من تاریخ العلوم 

بما فیھ النزعات الشخصیة و المعتقدات الدینیة لتطور نظریة ,التاریخي و الإجتماعي و السیاسي 

و ما یمیز , كوبرنیكوس المتعلقة بمركزیة الشمس بدلا من الأرض حسب النظریة الأرسطیة  السابقة 

یستحیل وبالتالي , نظریة كوبرنیكوس عن نظریة أرسطو ھو عدم وجود لغة تفاھم مشتركة بینھما 

.المقارنة بینھما و ھذا ما عرفة كون باللاقیاسیة 

ند ــــــفي نقد نظریة الإطار و استحالة الحوار ع"كارل بوبر"و من ھذه البؤرة النقدیة ینطلق 

حیث یبین أن الإنتقال من اطار قدیم الى اطار جدید لا یعد عملیة یجب دراستھا من منظور ,"كون "

اسیة بل تدرس من یست عملیة عقلیة بصورة كلیة و لا حتى بصورة أسفي جوھرھا لمنطقي لأنھا

3.سوسیولوجيومنظور سیكولوجي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
232بول ،فایرباند،ثلاث محاورات في المعرفة ،مصدر سابق ،ص-1
ر و الصفحة نفس المصد-2
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مكن أن نسمیھ طریقة أن الإطار یتألف من نظریة سائدة برفقة ما ی"كارل بوبر"و ذلك حسب 

بل یستوعب أحیانا طریقة للنظر الى العالم و طریقة , للنظر الى الأشیاء متوافقة مع النظریة السائدة 

تماما كما تفعل الكنیسة أو ‘ عرة وثقى بین تابعیھ المتحمسین للحیاة و تبعا لھذا یشكل مثل ذلك الإطار 

.1المعتقد السیاسي أو الإیدیولوجیا

ح التمییز بین المشكلات العلمیة و المشكلات الحیاتیة مثل تلك المتعلقة بالدین ضرورة و علیھ یصب

مفھوم اللامقایسة كما ان"ا السیاق یرى بوبر منھجیة قصد تحدید مجال توظیف اللامقایسة و في ھذ

یمكن استخدمھ كون غیر قابل للتطبیق عندما نكون بصدد نظریتین تنتمیان لنفس المجال العلمي في حین

.2"أن نتفھم اللامقایسة بین طریقتین للحیاة و طریقتین للنظر الى العالم 

مفھوم الزمرة العلمیة ودورھا في تكریس العلم العادي معتبرا وظیفتھا "كارل بوبر"كما ینتقد 

اك و على الرغم من أن ھن, ي كل وقت ھذا النحو یمكن أن تسیر المناقشات فعلى" مھلكة للعلم إذ یقول 

و في ,فإن ھذه المحاولات لم تنجح ,دائما محاولات مستمرة لتحویل مجتمع العلماء الى مجتمع مغلق 

3."رأیي سوف تصبح مھلكة للعلم

أن الزمرة العلمیة في وظیفتھا ھذه لا تقدم أساسا منطقیا للمناقشة "بوبر"ومن ناحیة أخرى اعتبر

بل إنني أسلم " إذ نجده یقول ,طار المقارنة بین النظریات العلمیة النقدیة التي لا بد للعلم أن یقوم بھا في ا

بأن یوما ما قد یأتي لتغدوا الزمرة الإجتماعیة من العلماء مؤلفة أساسا أو مؤلفة فقط من العلماء اللذین 

.4"یقبلون الدوجما السائدة قبولا لا نقدیا 

لآخر ما توصل الیھ من النظریات في و بمعنى آخر یصبح العلم مرتبطا بقبول الجماعة العلمیة

.5"لأنھا آخر صیحةو سوف یقبلون نظریة ما ,امل اطار ش
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و في ھذا السیاق .أن منھج العلم ھو المناقشة النقدیة عوضا عن اللامقایسة "كارل بوبر"یرى

"كارل بوبر"أو بتعبیر ,بین منھجین للنقد ھما إن صح التعبیر النقد المنھجي و النقد المذھبي "یمیز

و یحدد ھذا التمییز بیینھما على أساس أن , النقدي الصائب الخاص ھما المنھج النقدي الخاطئ و المنھج
المنھج الخاطئ یبدأ من السؤال كیف یمكن أن نؤسس أو نبرز أطروحتنا أو نظریتنا ؟ و بھذا یؤدي الى <<

, النسباوي القائل بالأطر العقلیة الخاضعة للمقایسة أأو الى المبد,لا نھائي الالدوغماطیقیة أو الى الإرتداد 

ما معقبات أطروحتنا أو نظریتنا ؟ :على العكس من ھذا یبدأ المنھج الصائب للمناقشة النقدیة من السؤال و

.1>ة لنا ـــــا مقبولــــــو ھل ھي جمیع

من خلال منھجھ النقدي أنھ یجوز منطقیا المقارنة بین نظامین أو "بوبر"رید تأكیدهیإن ما 

فمثلا فلك <<.مادامتا ترمیان الى نفس المشاكل , ساع الفجوة بینھما بالأحرى بین نظریتین بالرغم من ات

لاشك أن النظام , بطلیموس أبعد ما یكون عن اللامقایسة مع فلك ارسطارخوس و كوبرنیكوس 

ن الناحیة السیكولوجیة انقلابا و لاشك أن ثمة م, الكوبرنیكي یجعلنا نرى العالم بطریقة مختلفة تماما 

ن من الناحیة المنطقیة ـو لك,و ھذا أمر بالغ من الناحیة السیكولوجیة , "توماس كون"ر تالتیا بتعبیجش

.2>>نستطیع المقارنة بین النظامین 

وجھة نظره عن المقارنة بوجود مساحة من المناقشة الخصبة بین النظریات "كارل بوبر"ویبرر

وأؤكده أن ھذا النوع من <<ه في قولھ التي تقدم حلول لمشاكل تنتمي الى نفس المجال و ھذا ما أكد

ممكن )تفسیر حركات الأجرام السماویة مثلا (,المقارنة بین أنظمة نشأت تاریخیا من المشاكل نفسھا 

زویمكن دائما المقارنة بین النظریات التي تقدم حلولا للمشاكل نفسھا أو المشاكل وثیقة الإتصال , دائما 

ل ـــلیس المناقشات ممكنة فحسب ب,ھذه لنظریات دائما ممكنة وخصیة وأؤكد أن المناقشات بین, ببعضھا 

.3>>"ل ــــــتحدث بالفعأنھا
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"بوبر"المعرفة العلمیة كمثل اللغة خاصیة تشترك فیھا الجماعة العلمیة،فإن "نكو"ومثلما اعتبر 

رأى أن الحدیث عن المعرفة العلمیة في اطار النموذج أو البرادیغم یعیق تطور العلم بل یعتبره سجنا لا 

كون لذا اعتبر بوبر الأطر مثل اللغات قد ت, نرى من خلالھ امكانیات أخرى لحل المشكلات العلمیة 

لیس البتة حاجزا أننا ,حواجز وبل وقد تكون سجونا ولكن إطار المفاھیم الغریب تماما كاللغة الأجنبیة 

. 1سجننا الخاص ,نستطیع اقتحامھ تماما كما نستطیع الھروب الكبیر من إطارنا الخاص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:المبادئ جدلیةالى جدلیة   النماذج ن ـــم:(*)رولان أومینس- : 1-2- 3

جدلیة البرادیغمات أو النماذج الإرشادیة من " فلسفة الكوانتم "في كتابھ "س رولان اومین"ینتقد 

<<:حیث یقول,لإتساق بلوغ الصوریة و نشأة ا,حیث فصورھا في تفسیر أھم تحولین عظیمین للعلم ھما 

على أن دعواه جدیرة بأن توضع في إطار منظوري ,بدراسة التاریخ "توماس كون"لا احد ینكر عنایة

بلوغ الصوریة :ذھما في اعتباره فشل كون في أن یأخ, لكي تفیدنا أكثر في تفسیر تحولین عظیمین للعلم 

.1>>نشأة الإتساق و

ذلك بأن ھاتین السمتین اللتین تمیزا بھما العلم المعاصر لم تكونا ولیدتا "سلان أومینرو"و یبرر

الثورة بل ھما حصیلة تطور زمني لا یمكن فھمھ إلا في اطار المبادئ التي یرتكز علیھما العلم المعاصر 

" و في ھذا السیاق یقول, لأنھما , ثوریان و اللذین لا یعتبران,ثین كلیھما و یبدو لي أن ھذین الحد: 

نكأحرى من أ,یمكن الظفر بفھم أفضل لھما داخل المبادئ , تطورا مع مرور الوقت و لم یحدثا بغتة 

2"النماذج الإرشادیة ,نفھمھما في سیاق جدلیة البرادیغمات

معیار استیطیقي تتوقف علیھ النظریة الصحیحة و الخاصیة الأستیطیقیة "سآلان أومین"ویعطي

و مع ھذا غالبا ما , العلم لا تطیع أي قواعد إن صورنة"الذي یتجلى في الإتساق ال الصوريھي الجم

و في ھذا یتمادى دیراك حین قال إن المرء یستطیع أن یتعرف على النظریة ,تكون بحثا عن الإنسجام 

الریاضیات علماءع یشیر الى شكل من أشكال الجمالیة عندو كان بالقط,الصحیحة أولا من خلال جمالھا

.3"إنھ الشكل الذي یصعب التمیز بینھ و بین الإتساق  ھا ھنا كل شيء نظام و جمال ,على وجھ التحدید 

م ـــــــالبرادیغدورلا یمكن أن تعطي للنظریة"رولان أومینس "ة في منظورإن ھذه الصورن

بل ھي إنبثاق ,و فیزیاء الكوانتم , النسبیة یوحي بنشأتھا كنزعة داخل نظریة . و لا البرادیغم في حد ذاتھ 

.و لا یحاكي أي برادیغم , الثورة حدث في شكل تدریجي و متأني نسمیھ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمة "مؤثرة في تطورھا ،رفع لواء مذاھب الواقعیة و توافق الحس المشترك مع فلسفة العلم المعاصرة و المستقبلیة ،من مؤلفاتھ ،
"فھم میكانیكا الكوانتم " ،"تفسیر میكانیكا الكوانتم "،"لفیزیاء الجسیمات 

،تر أحمد فؤاد باشا ،یمنى طریف الخولي ،سلسلة عالم المعرفة " فھم العلم المعاصر و تأویلھ "أومینس ،رولان ،فلسفة الكوانتم -1
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لآن ذلك , م جدید ــــــمغالیا عندما اعتبر أن كل ثورة یصحبھا برادیغ"كوھن"و بذلك یعد

.1ة مثل حلقات المسلسل التلفزیونيو كأنھ مقسم الى حقب متراتب,ن التقدم العلمي ــــل مــــــــــیجع

ت في الفیزیاء ــــمصطلح الثورة قد استطاع أن یصف التحولات العلمیة التي حدثناـــــوإذا ك

فإن ھذه  الأحداث الثلاث شكلت أزمة حقیقیة في ,ظریة النسبیة للجاذبیة و فیزیاء الكوانتم ابتداءا من الن

إلا أن محصلتھا المتمثلة في اعتماد مبادئ جدیدة على ,لم یمر بھا العلم من قبل "ولان أمینسر"نظر

نماذجھ عدسات أن یراه من خلال"توماس كون"ھو الأمر الذي لم یستطیع,عالیة من الصوریة درجة 

2.یةالإرشاد

تساق الیوتوبیا الكونیة المتمثلة في الاالصوریة و خاصیة من منطلق"سولان أمینر"ینتقدو

وكأن ھذا التاریخ مفتوح على الثورات , ظھور برادیغم جدید عند استفحال الأزمة عبر تاریخ العلم 

أن التحولات المتعلقة بالمبادئ اقترنت بثورات ھي في مجموعھا ي حین ف, العلمیة ماضیا  و مستقبلا 

كتعبیر أسمى عن قیمة .ثلاث على الأقل في الفیزیاء فقط و یقصد ھنا النظریة النسبیة و نظریة الكوانتم 

و علیھ یصبح تاریخ العلم بغرض الكشف عن الثورات العلمیة التي حدثت خلال , الصوریة والإتساق 

.ضرب من التھورمساره ھو

إذا صوبنا البصر لیس فقط على تبدل البرادیغم بل على <<بقولھ عن ذلك"أولان امینس"عبر 

فسوفندرك أن تطورا طویل المدى قد حدث , أي التحولات المتعلقة بالمبادئ , التحولات الجوھریة حقا 

و من المسوغ أن نعمد كما یفعل و لایبد,مصحوبا بثورات ھي في مجموعھا ثلاث على الأقل في الفیزیاء 

لنخرج بأن سیلا جارفا من الثورات سوف ینھل في المستقبل كم , البعض الى عملیة تقدیر استقرائي لھذا 

من ھذا بنتیجة و یا لھ من استنتاج عجول متھور أن نخرج , كلھا معا ثلاث ثورات ثورة حدثت أمامنا ؟

و سوف الزم جانب الحذر فلا أتنبأ بنھایة ,على الدوام  ثورات ,ثلاث ثورات ,ثورتان ,ثورة ,مفادھا 

.3>>الثورات العلمیة
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:ـابـة الإبستمـولـوجیــــــــة  العـربیــة البـرادیغـم في الكتـ:المبحث الثـاني 

:بستمولوجي لنظریة البرادیغم عند نجیب الحصادي لإالتأویل اــ 1ـ2ـ3

ثمة من یرتاب في العلم لعجزه عن <<":الریبة في قدسیة العلم "في كتابھ "نجیب الحصادي"یقول

مارسات تتناقى و الأخلاق السائدة ، بید دعم مزاعمھ المعرفیة و ثمة من یرتاب فیھ لكون قیامھ یرتھن بم

ا الإبستیمولوجي ـــــم بضربیھــــــأننا لا نعدم وجود من یرتاب على نحو مزدوج فینكر قدرات العل

بنیة الثورات "القیمي ، ھذا ھو المذھب الذي یعتد بھ توماس كون وفق أحد التأویلات الممكنة لكتابھ و

و الواقع أن الإھتمام الذي حظي بھ كتاب كوھن ،1962عام الذي صدرت طبعتھ الأولى "العلمیة 

1.>>خصوصا في الأوساط العلمیة ینجم جزئیا عن قصور یعاني منھ المذھب الوضعي 

لنظریة "نجیب الحصادي"انطلاقا من ھذا المقتطف ،ماھو التأویل الإبستیمولوجي الذي قدمھ 

؟"توماس كون"البرادیغم عند

ز ــــــــوني في الأوساط العلمیة بعجسر ذیوع فكرة البرادیغم الكُ"نجیب الحصادي"یفسر

و ھذا , الوضعیة المتواصل في طرح تحلیل مفصل لنظریات علمیة واقعیة مستقاة من البحث العلمي 

الذي وضح طبیعة الإشكالات التي تعترض سبیل العلماء أثناء تطبیقھم للمنھج العلمي  "كون"خلاف 

في حین أن أحكام , وم بتوسیع كثیر من الممارسات التي یدأب العلماء على القیام بھا یق"كون"حیث أن 

.2أخلاقیتھاالسائدة لما یدعم شرعیتھا أو یرجحالمذھب الوضعي تستلزم كثیر من الممارسات العلمیة 

ظریات یضا الى أن النتاج الأساسي للعملیة العلمیة عند الوضعیین یكمن في النأویعود الإختلاف 

أن "كوھن"و في مقابل ذلك یرى ،العلمیة التي تؤدي وظائفھا كاملة حین تقوم بفعلي التعلیل و التنبؤ 

و من ھذا ،النتاج الأساسي للعلم ھو النماذج الإرشادیة التي تقوم بوظائف منھجیة و معیاریة و معرفیة 

ا یتعین ـــة إنمــــــــات الفلاسفبإھتمامذي یتعینــــم الأساسي الــــأن نتاج العل"كوھن"الأساس یزعم 

Pradigmatic exemplars or(م ـــال النموذجیة أو البرادیغـــھ بالأمثـــى تسمیتــح علــا أصطلفیم

pradigm(.3
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طرح اشكالیة العقلانیة العلمیة ،یخلق اختلاف بین فلاسفة العلم  لا أن "نجیب الحصادي"یرى

د من طرفھم في تحدید یة الخیارات العلمیة بل یتسع كذلك للمنھج المعتمعیتوقف حول مدى موضو

رفیة فضلا عن یذھب الى وجود عوامل لا مع"كون"العوامل العلمیة لھذا الإختیار ، و علیھ نجد 

حین أن الوضعیین یة تتحكم في الخیار العلمي ، في تبارات سیكولوجیة وسوسیولوجالمعرفیة متعلقة باع

ذھب الوضعي یعد سلطة ـــــــــلموقف امیربطون ھذا الخیار رھن عوامل موضوعیة و معرفیة ، لأن 

و ذلك یرجع أن الوضعیین ,1"ما بعد علمي "المعاییر التي یقوم وقفھا السلوكیات العلمیة مصدرا 

.ینظرون الى العلم كونھ نشاط امبیریقي 

و الوضعیین لا یكمن في العقلانیة العلمیة بل في دلالة "كون"ذا یؤكد أن النزاع بین ـــــإن ھ

عوامل موضوعیة لا بدلالة مطلقة بل بدلالة نسبیة ،" كون "اسیة العوامل العلمیة التي یعتبرھامفھوم أس

لا ینكر كون موضوعیة تلك العوامل و لا یسلم بعشوائیة تلك <<ذلك بقولھ "نجیب الحصادي"و یفسر

یتم الإتفاق بین أعضاء السلوكیات ،إنھا عوامل موضوعیة لا بدلالة مطلقة بل بدلالة نسبیة ، فبالمقدور أن

مجموعة علمیة ما على أساسیتھا ،الأمر الذي یضمن لھا قدرا من الموضوعیة تحول دون تسرب أي 

اعتبارات ذاتیة ، على ذلك فإن موضوعیتھا لیست مطلقة ، فالمقصود أن یتم الجدل بخصوصھا بین 

،2>>طائفتین من العلماء تعتنق كل واحدة منھما مثالا نموذجیا مختلفا 

أنھ لا یوجد لغة تفاھم مشتركة بین طائفتین من العلماء تعتنقان نموذجا "كوھن"و یعني ذلك حسب 

مختلفا ، و بالتالي یستحیل مقارنة برادیغم معین بآخر و ھو  ما عرفھ كون باللاقیاسیة ، و ھنا یتجلى 

و وفق ھذا المنظور ترتبطط ، فالعلوم بطبعتھا ثوریة و لیست تراكمیة ، "كوھن "مصطلح الثوریة لدى 

الممارسة العلمیة بمعاییر سوسیولوجیة تفضي الى حدوث الثورة ، إذا فشلت جماعة العلماء في مواجھة 

الوقائع المناھضة للبرادیغم الذي یعملون في اطاره و ھذا یعني أن ثمة نسبیة یفضي الیھا تصور كون 

نة بطبیعة النشاط الممارس ، فما ھو معقول في و مرد ذلك أن عقلانیة السلوك العلمي مرھو,3للعلم

.مرحلة العلم العادي قد یصبح غیر معقول في مرحلة العلم الثوري 
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ئف لوظا"كون "وني في تأویل نجیب الحصادي لھ ھو أن عزومن التصور الكُما یمكن أن یستشف

توكید نسبیة مفھوم ساسي الذي یمیز مذھبھ في العلم ، فھو مسوغة لمعیاریة للبرادیغم ھو المبدأ الأ

لى احراز أي ــــھ عـــقدرتلتبریر عدم قابلیة النماذج المثلى للمقارنة ، و لعوز العلم ما یكفلالعقلانیة ، و

.1يـــــتقدم تراكم

وجھة نظر كون حول العلم تتعدى بأن تكون مجرد أن"نجیب الحصادي"من ھذا المنطلق یرىو

النظریات العلمیة أو النماذج و نشاط المشتغلین نظرة وصفیة خالصة أي أنھا  لا ھدف لھا سوى وصف

و ھذا التأویل <<.یفصل بین غایات العلم و غایات ممارسیھ بالعلم من وجھة سوسیولوجیة ،ھذا ماجعلھ

التدلیل ، (وني یفسر لماذا عني الفلاسفة الوضعیون بتحلیل المفاھیم المركزیة في العلم مثل للتصور الكُ

، و لم یعر كون أي اھتمام لھذا الأمر ، و ذلك على اعتبار أن حسم أمر)... التعلیل ، التنبؤ ، القانون 

مارسات القائمین علیھ  یتوقف على اتیان ذلك مة ـــــــر عقلانییة العلم  ،و من ثمة حسم أمــموضوع

اع على أیة دلالة تبار أن الإجمعأن تحلیل تلك المفاھیم على اــــغفل شأ"كون"أن، في حین 2>>المدى

الممكن القدر الوحید كفیل بضمان ختلاف النماذج المثلى السائدةإف بـــھي دلالة تختلتغزى الیھا ، و

.3عیةن الموضوـالكافي مو

،حیث لا یمكن من انتقاد "كون"وھنا یتضح نوع من القصور الذي یعاني منھ المنھج الوصفي عند 

أداة لتحقیق أھداف لاتمت للعلم بصلة ، فضلا عن ذلك ،لیس ثمة ضمان "أي سلوك علمي ،وفق كونھ 

العلماء بعضھا ببعض ،فھناك علماء یستھدفون غایات ، مسبق في أن تتسق الأھداف التي یرویھا 

فیرمون "بوبر"تستھدف آخرون الحول دون تحقیقھا ، بعض العلماء یخلصون للمذھب الذي اعتد بھ 

.4"فیستھدفون الحفاظ علیھا "كون"البحث عما یدحض فروضھم ،و آخرون یلتزمون بتصور 
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المذھب الوصفي دون تماھي بین غایات العلم و بمبدأ" كون"أن التزام "نجیب الحصادي"یرى

قدم لنا وصفات میتودولوجیة ی"كون"ند بقولھ ھل تصور اممارسیھ یطرح اشكالا عبر عنھ فایربغایات 

عیاریة للأنشطة التي خلو من أیة عناصر متتلتزم بھا الجماعة العلمیة أم قدم وصف للممارسة العلمیة ،

أم أنھ یحدثنا یةل الممارسة العلمـــي داخـــما ھو كائن ف"كون"أي بمعنى آخر ھل یصف نسمیھا علم ،

.أن تلتزم بھ الممارسة العلمیة عن ما ینبغي

یكشف في محاولة حلھ عن القصور الذي یعتري "نجیب الحصادي"ظرنإن ھذا الإشكال في 

ة المنھج ـــــن ناحیـــو م،مبررات التصور الكوني من ناحیة عقلانیة اغفال الوقائع المناھضة للبرادیغم 

.یحھ ضن الیھ و ھذا ما سنتطرق إلي توالسوسیولوجي الذي یرك

ذي یسیر في إطاره، ــــــطار المفاھیمي للبرادیغم یعني تكریس العلم القیاسي الللإإن استبعاد النقد 

أن العلم یستبانذا ــــــــإغفال الوقائع المناھضة للبرادیغم ،و التي لا تتسق مع فروضھ الأساسیة و ھكو

روم الجدة الواقعیة ی، و لا )طرح فروض مغایرة لأساسیات البرادیغم(نظریة العادي لا یستھدف الجدة ال

و مسبق القدرة ـــــغم على نحاكتشاف وقائع تناھض المثل النموذجي ،بل یبحث في اشكالیات تكفل البرادی

1.ھاــــــعلى حل

التجریبي الصارم لذا عمل العلماء في حل الألغاز التي تواجھھم عن طریق القیام بالعمل النظري و

ساسي بأن الھدف الأ" كون"م الأساس یعتبر نجیب الحصادي أن زعھو غایة العلم الأساسیة ، و على ھذا

من العلم العادي ھو حل الألغاز ،إنما یعني وقف تأویلھ أن الغایة من ھذا العلم انما تتعلق في تبیان أن 

. 2ا الأصالةـــــــة تعوزھالوقائع التي تعترض سبیل البرادیغم مجرد وقائع عارض

وھنا یبدو وجھ الخلاف بین كون و بوبر ،إذ یرفض كون فكرة بوبر القائلة بوجوب البحث عن 

الوقائع المناھضة كمارفض معیاره القائل بان عملیة الفـــــــرض رھــن بالقدرة على تحدید الوقائع التي 

.3ھ ـــــتتناقض مع
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رارا تعوزه ـــــیعد ق"كون"أن عقلانیة اغفال الوقائع المناھضة عند "نجیب الحصادي"یرى

لا لا معرفیا لا یمكن من خلالھ انجاز العقلانیة في جمیع الأحوال وھذا ما یعتبره الوضعیون عام

م ــــد مفاھیــــخاصة و أن الوقائع المناھضة سواء العارضة أو الأصلیة تع.الموضوعیة العلمیة 

انطولوجیة ،تخضع في تعریفھا لإعتبارات لا تتعلق بمعتقدات البشر ، كما أن اغفالھا یرتھن عند كون 

..1عة الواقعة المناھضة مارس ،و طبیعلى أمرین ھما ،نوع العلم الم

ي عن لاشعورا جمعیا ــــونق المنظور الكُـــتماھي غایات العلم مع غایات الممارسین لھ وفلاإن 

ة العلمیة بشكل ــــــــیسیر الممارسة العلمیة ،لجعل غایات العلم من المكبوتات التي لا تستھدف الجماع

د كون یفتقد الشرعیة من ـــنھج السوسیولوجي عنواعي ، و على ھذا الأساس یرى نجیب الحصادي أن ال

: عدة أوجھ ھي 

باستعمال النھج السوسیولوجي قدتكون قادرة على "كون"إن الأھداف التي یصادر علیھا - 1

الأنماط السلوكیة السائدة في الشاط العلمي ،لكن أحكامھ الوصفیة تجعل تلك الأھداف عاجزة عن " تعلیل "

.تبریر تلك الأنماط 

یجعل تحدید وظائف العلم عملیة ، یكتنفھا الغموض "كوھن"إستعمال النھج الوصفي من قبل - 2

حصاء و مراقبة سلوكیات كل العلماء ،لأن ذلك یؤدي الى المصادرة لیس بمقدور علماء اجتماع العلم ا،إذ

ھذا أمر یصادر ستقراء عینة من ھذه السلوكیات فإناقضة ، و إذا افترضنا الإكتفاء باعلى غایات متن

.3للإرتیاببدوره على صحة النھج الإستقرائي الذي یشكل أساسا موضعا

یقتصر أن تكون العینة من العلماء العظماء ،فإن ھذا حكم بثیر اشكالیاتھ الخاصة "كوھن"وإذا كان 

.4.لأن تحدید العلماء العظام یفترض معرفھ
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الوصفي یتضمن مصادرة على المطلوب كونھ یحدد غایات العلم باللجوء الى علم "كون"تصور -

رى فإن تاریخ العلم الذي یعد الإجتماع الذي یشكل بذاتھ جزءا من موضع الإرتیاب من جھة و من جھة أخ

.د ذاتھ مصدر الإشكالیات الفلسفیة، لذا لا یتسنى من خلالھ تحدید غایة العلم ھو بح"كوھن"مركز لموقف

أن مبدأ اللامقارنة المؤسس بدوره على عدم حیاد التقریرات الملاحظیة "نجیب الحصادي"یرى 

.1یفضي الى عجز العلم عن احراز أي تطور
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* :ريـــوذج المسیـــن و نمــوبستیمولوجیة بین برادیغم كُامقاربة :2ـ2ـ3

لعدید من المفاھیم و المصطلحات علوم الإنسانیة ،باحتواءھا التتسم الأبحاث و الدراسات في مجال ا

التي یسعى الباحث من خلالھا الى تفسیر الظاھرة الإنسانیة موضوع الدراسة ، إلا أن عملیة التفسیر لا و، 

تستقیم دون تحدید و ایضاح دلالات المفاھیم بإغتبارھا أدوات مساعدة لفھم و تفسیر الظواھر ،وقد 

.تائج في مجال صیاغةالمفاھیم و استثمارھا استطاع عبد الوھاب المسیري أن یصل الى ن

ة تجعل لأفكاره فكرة مركزیة تنساب في جمیع اعمالھ وھي خاصیة جینی"المسیري"ویقدم لنا

خرین ،و ھذه الخاصیة تتمحور حول مفھوم النموذج و تجلیاتھ و تطبیقاتھ ،بحیث لأاھویة تمیزھا عن 

ما قدمھ المسیري في أعمالھ نبحیث نجد أ,.لنماذجي تحوي جمیع أعمالھ نوع من الإستخدام للتفكیر ا

تجاوز معرفي و بخطوات بعیدة لطروحات **" موسوعة الیھود و الیھودیة "المتعددة و على رأسھا 

النموذج "توماس كون التي تدور حول فكرة البرادیغم ، إذ تعد منظومة المسیري المعرفیة و القائمة على 

تستھدف الكشف عن سر الظواھر سواء كانت انسانیة أو " آلیة تحلیلیة "المتعدد الأبعاد " التفسیري 

تقارب فكرة النموذج نو في ھذا السیاق و بعد أن تناولنا العقلانیة العلمیة الكونیة ،ارتأینا أ.طبیعیة 

مركزین على البنیة الباستمولوجیة لھذه "عبد الوھاب المسیري"و "توماس كون"الإرشادي عند كل من 

.كرة ،بید أن ذلك یدفعنا الى الإحاطة بمضمون فكرة النموذج عند المسیري حتى تتضح المقاربة أكثر الف

:اب المسیري ــــد الوھــــد عبـــوذج عنــھوم النمــــمف-

النموذج ھو بنیة تصوریة یجردھا العقل البشري من كم <<النموذج التفسیري بقولھ "المسیري"یعرف 

ت و التفاصیل و الوقائع و الأحداث ن فیستبعد بعضھا لعدم دلالتھا من و جھة نظر ھائل من العلاقا

خاصا بحیث تصبح من و ینسقھا تنسیقا. صاحب النموذج  ویستبقي البعض الآخر ثم یرتبھا ترتیبا خاصا 

رد وجھة نظره مترابطة بشكل یماثل العلاقات الموجودة بالفعل بین عناصر الواقع ، أي أننا جینما نج

1.>>نموذجا ما فإننــا نتصور أنــھ كامـن في عناصر الواقـع ینظمھا و یعطیھا شكلھــــــــا و ھویتھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى في مقر نشأتھ ،تخرج من قسم اللغة ،تلقى تعلیمھ 1938عبد الوھاب المسیري ولد في دمنھور في اكتوبر عام )-*(

ستیر في الأدب الإنجلیزي المقارن من جامعة ، وحصل على الماج1959الإنجلیزیة كلیة الأداب جامعة افسكندریة عام 
، وعلى دكتوراه من جامعة رتجرزبنیوجیرزي عام1964كولومیبیا بمدینة نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 

بعد 2008یولیو 03المقالات عن اسرائیل و الحركة الصھیونیة ،توفي في درت لھ عشرات الدراسات و،ص1969
.صراع مع مرض السرطان 

من اھم الأعمال الموسوعیة العربیة في القرن العشرین ، " موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة  "مؤلف )-**(
یدة موسوعیة وموضوعیة علمیة للظاھرة الیھودیة بشكل خاص مستخدما اعطى من خلالھا عبد الوھاب المسیري نظرة جد

. لیات التحلیلیة المتمثلة في النموذج التفسیري الآ ما طوره أثناء حیاتھ الأكادیمیة من
10، ص2002، سنة2،دار الشروق  ، ط"نموذج تفسیري جدید "المسیري ، عبد الوھاب ، الجماعات الوظیفیة الیھودیة - 1



أن النموذج التفسیري الذي یعتمده ھو أداة تحلیلیة تتسم بمقدرة على ربط "المسیري "ویعتبر

یقن أالخاص بالعام ، و الجزء بالكل و النتیجة بالسبب ،و الذات بالموضوع ،و ذلك لعدم سقوطھ في الت

.الذي تسقط فیھ النماذج الإختزالیة 

عھ المستوى التحلیلي للنموذج بحسب في موضو"عبد الوھاب المسیري"و في ھذا الصدد یضبط 

نوعیة الظاھرة التي تكون محل دراسة ، فالنموذج الإختزالي والذي یاخذ مصطلحات أخرى مثل 

،و النموذج " النموذج المصمت "و" النموذج الواحدي" و" النموذج المغلق "و"النموذج البسیط "

عادة مادیة بسیطة "الم الى عدة عناصر ھو الذي یتجھ نحو اختزال الع" المتلقي "الموضوعي المادي 

النموذج " أو "النموذج التعددي "أو " النموذج المنفتح "أما النموذج المركب و الذي یمكن تسمیتھ ایضا ،

و ،نساني و دوافعھ ، فھو الذي یعطي أھمیة لللفاعل الا" نموذج التكامل غیر العضوي "،" الفضفاضي 

بین الإنسان و الطبیعة ،لذا فھو یحاول الإجابة عن الأسئلة الكلیة و یضع مسافة بین الخالق و المخلوق و

ذا فھو النھائیة دون السقوط في التأیقن بمعنى أنھ لایطمح الى الوصول الى الیقین و التفسیر النھائي ،ل

ینكر وجود قوانین خاریجیة عامة و حتمیة ، ویرى أن مقدرتھا التفسیریة ضعیفة و یطرح بدلا من ذلك 

.1ة الأنماط التاریخیة المتشابھةفكر

لذلك و ،یجعل النموذج التفسیري مرھون بالعودة الى التفاصیل التاریخیة و الإجتماعیة وھذا ما

.درة التفسیریة ــــتمده بالمقيــــــمفھوم النموذج التفسیري باللواحق الت"عبد الوھاب المسیري"یربط 

:ري ــــد المسیـــــــوذج عنـــواحق النمـــــــل-

: النماذجي- 1

ر عن جوھر النموذج و یعد و النماذجي ھو ما یعب" نموذج "ة كلمة استخلصھا المسیري من كلم

وقد فضلنا استخدام ""سیريمالعبد الوھاب"منطقھ الأساسي ،الذي من خلالھ یتحقق النموذج ، یقول 

كلمة نموذجي بالنسبة الى الصیغة المفردة للكلمةبالنسبة الى صیغة الجمع على استخدام " نماذجي "كلمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما قلنا " مثالیة "تعني كلمة " النموذجیة "ینما نقول اللحظة النموذجیة قد نتوھم أن كلمة و ذلك لأننا ح

كلمة ننا نفضل في سیاقنا استخداملبعد التحلیلي لمفھوم النموذج ،فاالمدرسة النموذجیة و تأكید على ھذا ا"

.1"الأكثر شیوعا و استقرارا " نموذجي "على كلمة " نماذجیة "

:لیة النموذجیةالمتتا- 2

داة تحلیلیة یتسم بنوع من السكون كونھ یكاد یكون خالیا من الزمن ، إلا أنھ إن النموذج التفسیري كأ

رغم ذلك یأخذ شكل متتالیة متعددة الحلقات في حالة دخول عنصر الزمن علیھ لذا یكون تحققھ تدریجیا 

من ملاحظة الظواھر في يالعقل الإنسانعبر الزمان ، والمتتالیة النماذجیة ،رؤیة تصوریة یجردھا 

و "نموھا و تطورھا عبر حلقات مختلفة ، و من خلالھا یتم الكشف عن التحولات ، حیث یقول المسیري 

قد استخدمنا مفھوم المتتالیة لنماذجیة في دراستنا لتطور الصھیونیة ،من الصھیونیة غیر یھودیة الى 

و في دراستنا للإنتقال من التحدیث الى الحداثة وما بعد الحداثة صھیونیة توطینیة الى صھیونیة استیطانیة

.2"و من مرحلة الصلابة الى مرحلة السیولة 

:للحظة النماذجیةاـ 3

یأخذ النموذج شكل المتتالیة متعددة الحلقات تتحقق تدریجیا عبر الزمن، و یصل ھذا التحقق اقصى 

لا یحدث ابدا عادة لأن الواقع أكثر تركیبا و تشابك ، و یسمى درجة في آخر سلسلة ، إلا أن ھذا التحقق 

3"ظة تعین النموذج و تبلورهلح" لتجلي النموذج في التاریخ بـسیري اللحظة النھائیةلوھاب المعبد ا

ة نادرة الحدوث و قد تحدث فجأة قبل اكتمال المتتالیة لكن افتراضھا أمر مھم حظأنھا ل"المسیري"یرى و,

.ن یكون إن تحققت الظروف المثالیةو ما یمكن أا تجعل الباحث یتخیل ما ھو قائم ة التحلیلیة لأنھمن الناحی

و لیس" بیة اطارا للعلاقات النس"ھو أن النموذج لیس "المسیري"ما یمكن أن نستشفھ من فكرة

و تحدید العلاقاتنظریة لتحدید الأسباب و لیس اطارا تجریبیا صارما ، و إنما ھو اطار لتنظیم المعرفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بات الداخلیة ،كما یحتوي  المعلومات و ینظمھا ثم یعید ترتیبھا مع كل معلومة جدیدة ، و علیھ و التركی

من العقل التولیدي الذي یؤسس معارفھ انطلاقا "عبد الوھاب المسیري"ینبثق بناء النموذج التفسیري عند 

المسلمات القائمة ، وإنما من عملیة التفكیك و التركیب ، بحیث لا یكفي بتحلیل الواقع أو النص من خلال 

یعید تفسیرھا من منطلقات جدیدة ، و في نفس الوقت یكون منفتحاعلى الإكتشافات الجدیدة ، و ھذه الرؤیة 

التفسیریة تتأسس انطلاقا من الحاضر و یتجھ نحو المستقبل ، بحیث أن النموذج المسیري یركز بصورة 

لخاص ،و ذلك لإدراك مسارات تطورھا ،و ھذا ما لى ادراك سر الظاھرة أي تتبع منحاھا اعأساسیة 

، *"ة ــــة الوظیفیــالجماع"،الإجتماع علمنلحظھ في توظیفھ للنماذج لتفسیریة الثلاثة في مجال

. ***"ةالعلمانیة الشامل"،**"الكمونیة یةولــالحل"

د الیھودي في نموذج ، و تجرید الوجو"العلمنة " إن تحلیل الفكر الغربي من خلال نموذج 

، ھو تحلیل في جوھره یقوم على استقراء دقیق و معمق و شمولي لتاریخ ھاتین" الجماعات الوظیفیة "

قبلیة ،فنموذج الظاھرتین  وفي نفس الوقت تقدم ھذه النماذج أداة منھجیة لفھم و تفسیر ظواھر مست

سیا        ما بعدروفيما حدث و سیحدثفي دراستھ لتاریخ الیھود في أوربا بفسر" الجماعة الوظیفیة"

لا یتوقف عند مجرد تفسیر ظاھرة تاریخیة حدثت في أوربا" العلمنة "كذلك نموذج الإتحاد السوفیاتي ،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نموذج تركیبي مكثف لھ مقدرة تفسیریة عالیة تفوق المقدرة التفسیریة لكثیر من الجماعة الوظیفیة: الجماعة الوظیفیة -(*)

النماذج مثل مفھوم الطبقة و مفھوم الجماعة الوسیطیة ، حیث یتسم نموذج الجماعة الوظیفیة في تصور المسیري بقدر 

لسیاسیة المباشرة لیصل الى الأبعاد اعلى من المرونة و الشمول و التركیب ، كونھ نموذج یتجاوز الأبعاد الإقتصادیة و ا

الحضاریة و المعرفیة ، و یغطي ألصول الإجتماعیة و التاریخیة و الاتننیة للظواھر كما یغطي سماتھا البنیویة و مسارھا 

.التاریخي ورؤیة أعضائھا 

، مكتفیا بذاتھ ، أي أنھ أو الواحدیة المادیة ، تنظر الى الكون باعتباره مكون من جوھر واحد:الحلول الكمونیة -)*(*

یشكل عالما متماسك عضویا ،و یخضع لقوانین كامنة فیھ لا تفرق بین الإنسان و غیره من الكائنات أي أنھا تستند لمبدأ 

یسمى ) وحدة الوجود الروحیة (واحد  نجده في الرؤى الحلولیة یتمتع بأسماء مختلفة ، ففي المنظومة الكمونیة المثالیة 

الوثبة الحیویة " أو " القوة الدافعة " أو " روح التاریخ "،أما في المنظومات شبھ المادیة فیسمى " نفس العالم " أو " الالھ "

فیسمى المبدأ ) وحدة الوجود المادیة (، اما في المنظومة الحلولیة الكمونیة المادیة " ادة القوة إ" أو " العقل المطلق " أو " 

" أو " القوانین المادیة " أو " القوانین العلمیة " أو " قوانین الطبیعة " أو " انون الحركة ق"أو " قانون الطبیعة "الواحد 

" قوانین الضرورة 

و یسمیھا المسیري العلمانیة الطبیعیة و أیضا العلمانیة المادیة أو العلمانیة العدمیة ، و ھي رؤیة : العلمانیة الشاملة -(***)

جالاتھ بحیث  لا تتوقف عند فصل الدین عن الدولة و عن بعض جوانب الحیاة العامة ، كما شاملة للكون بكل مستویاتھ و م

نجد ذلك في العلمانیة الجزئیة ، وإنما تفصل كل القیم الأخلاقیة و الدینیة و الإنسانیة عن جوانب الحیاة العامة والخاصة ، و 

.ما مادة استعمالیة و ھذا ما یسمیھ المسیري بالحوسلة ھي بذلك تستھدف نزع القداسة من الإنسان والطبیعة ، بغعتبارھ



إبان خروجھا من القرون الوسطى ، وإنما ھو نموذج تفسیري یستخدم أو قابل للإستخدام في مختلف 

.الحضارات على مر التاریخ و في المستقبل

الباحث من أن النماذج التحلیلیة نماذج  واعیة یصوغھا "المسیري"و من ھذا المنطلق یؤكد

خلال قراءتھ للنصوص المختلفة ، و ملاحظتھ للظواھر المتنوعة فیقوم بتفكیك الواقع و إعادة تركیبھ من 

مفھوما و مستوعبا  بشكل أعمق ، لذا فالنموذج المسیري ھو نموذج " النص "أو " الواقع "خلالھا بحیث 

ه على تفسیر تطور یقوم في جوھرالذي "توماس كون"مستقبلي یتطلع الى ما سیكون مقارنة بنموذج

لسائدة في فترة تاریخیة أقصى ما یصل الیھ ھو تفسیر حاضره و تحدید النماذج المعرفیة اتاریخ العلم ،و

.معاصرة معینة أو

المسیري عملیة معقدة تبدأ من تجرید االواقع الممتد تاریخیا و من ناحیة أخرى نجد أن نموذج 

من خلالھ یتم رسم الخریطة الجینیة للظاھرة ،و ذلك لفصلھا عن بقیة معرفي الذيلستخلاص الناظم الإ

لذا فھذا النموذج یتعامل و بصورة مباشرة مع القضایا التفصیلیة و الجزئیة و الواقعیة بنفس <<الظواھر ،

منظور ة المشتركة ھو الذي یجعل في ـــــالدرجة التي یتعامل بھا مع القضایا الكلیة ، و الإیمان بالإنسانی

تمیة في دراسة البشریة ، و یجعل الرصد حالمسیري استخدام النماذج المركبة مسألة أساسیة بل 

1.>>ر غیر كاف بالمرة ـــة أمــالموضوعي البراني أو استخدام النماذج الإختزالی

د كمن وظیفة النموذج عنداة الكاشفة ، و ھنا تو بھذا المعنى یكون النموذج یماثل المنھج أو الا

تحة ذات مقدرة تفسیریة فھي تؤدي الى ظھور مصطلحات منف" اما النماذج التحلیلة المركبة "المسیري 

لا تتسم بالتماسك العضوي الصلب ، و لذا فھي قادرة على رصد الجزء في علاقتھ بالكل دون معقولة و

. 2الخاص دون أن نتجاھل ایا منھما أن یذوب الجزء في الكل ، و ترصد العام و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داة تحلیلیة تربط بین الذاتي أو یتبین من ذلك أن النموذج التفسیري بھذا المستوى الوظیفي یعد

یة و اللحظة الملاحظة الإمبریقالموضوعي ،و لذا یمكن القول بان عملیة صیاغة النموذج تجمع بین و

حب ، و بین كم المعرفي و القفزة المعرفیة ، و بین الملاحظة الصارمة و الخیل الرالحدسیة ،و بین الترا

الإنساني العلمي من خلال الخیال نفصال و الإتصال ، و ھو یفتح مجال البحث لإالحیاد و التعاطف و ا

ر و العلاقات الكامنة و لكنھ في الوقت نفسھ یكبح جماح مقدرتھ على التركیب و على اكتشاف العناصو

.1رھذا الخیال بأن یجعل النتائج خاضعة للإختبا

من خلال فكرة البرادیغم لا یتعدى حدود المعرفة العلمیة "توماس كون "بینما نجد أن ما قدمھ 

، و لا یستطیع ھذا المؤطرة بحقول معرفیة تحمل صفة العلم ،مثل الفیزیاء ، الكیمیاء ، البیولوجیا

حصر البرادیغم في اطار عمومي "كون"النموذج أن یتحرك خارج اطارھا ، و علیھ یمكن القول أن 

یة عند استخدامھ على مستوى تطور لالتفسیریة و التعلییتعامل مع الأطر الكلیة للعلم ، حیث تظھر قدراتھ

یة ھذا ملجتماعیة ، ویغزو ذلك الى عدم علإفي مجال العلوم ا" كون "المعرفة العلمیة ، بینما یقصیھ 

للتشكل في اطار نماذج الحقل المعرفي بالرغم من أن التطور الحاصل على مستواه ینبئ بمدى قابلیتھ 

.معرفیة و تفسیریة 

و من ھنا یستمد نموذج المسیري حركیتھ من طبیعتھ التي تجمع بین ما ھو فلسفي و ما ھو واقعي ، 

فلسفیة لیقدم منھجا و أداة للتعامل مع الواقع فھو في جوھره یرسم خریطة حیث ینطلق من كلیات 

.للتضاریس المنظورة و غیر المنظورة للواقع 

علم لستخدام ما لا یجعلھ حبیس فلسفة او ھذا الإقتدار التحلیلي یعطیھ من الحركة و القابلیة للإ

ن من حیث ان النموذج المسیري یعمل على  رشادي كما حدده كوظریاتھ ، فھو یختلف عن النموذج الانأو

نماذج موجودة و ھنا یتجاوز ع الظواھر محل  الدراسة انطلاقا منمتطویر نماذج جدیدة لتتناسب 

الذي یعد نموذجھ وصفة جاھزة محددة المعالم و المكونات یقتنیھا الباحث و یوظفھا " كون "المسیري 

اسة ،لذا فنموذج ل عن حركیة النماذج التي نتاولھا بالدرلیس بقصد الكشف عن الظاھرة محل الدراسة ،ب

.كون نموذج سكوني
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في اطار تحركیالصلبة ،و لا الإنسان الذي ه السببیة الذي تسودالواقعو ھذه الإستقلالیة لا تلغي 

الفضفاضة ، و ھنا یبدو أن نموذج المسیري لیس ایدیولوجیا علمیة او رؤیة كونیة ،بل وسیلة لسببیةا

منھجیة یتم من خلالھا التعاطي مع الظواھر التي یدرسھا و من خلالھ یمكن تصنیفھا على مستواھا 

فنحن یمكننا "یحكمھا الخاص و العام و في ادراك مسارات تطورھا من خلال الناظم المعرفي الذي 

الحدیث عن الرأسمالیة بشكل عام نماذجي و لكن ھذا لیس لھ فائدة كبیرة ،فمن خلال دراسة التفصیلیة 

الإنجلیزیة في عصر سندرك الفرق بین الرأسمالیة الإنجلیزیة و الرأسمالیة في الھند و بین الرأسمالیة 

.1"لمي الجدید الرأسمالیة الإنجلیزیة في النظام العاالمركنتالیة و

خاصیة الإنفتاح لنموذج المسیري ، تفتقد تماما عندما نكون بصدد نموذج كون الذي یتسم إن

أي علمیةالمجتمع العلمي الذي لا تتحقق ضوعھ لحتمیة اجتماعیة متمثلة في بحتمیة صارمة نظرا لخ

المتغیر المستقل،بینما تكون التحولات يـــي ھــــأي أن محددات المجتمع العلم،ثورة إلا بقبولھ وتبنیھ لھا 

.و فردي في الإكتشاف العلمي ـــــالعلمیة ھي المتغیر التابع ،و ھنا یغیب كل ما ھ

المتغیر الأساس في بناء و تشغیل فكرة النموذج ، هو ھذا التعویل على المجتمع العلمي واتخاذ

ما یسمى بسوسیولوجیا العلم ، و ھنا یكون یجعل فلسفة العلم خاضعة لأبستمولوجیا علم الإجتماع ،أو

وتقف عند تفسیر التغییر ،.قد أسس لحتمیة اجتماعیة تتحكم في التحولات العلمیة الكبرى"توماس كون "

لا تقع في الواقع " ثورات علمیة " في الأنساق المعرفیة الكلیة ، و تتعامل مع تغیرات نوعیة كبرى تمثل 

.أحیانا تستغرق أكثر إلا كل عدة عقود من الزمن و 

اطار معرفي قوامھ عملیة التحلیل و التركیب و ھي عملیة في حالة "المسیري"النموذج عند أن 

تفاعل مستمر ،و تتطور من خلال اكتشاف كل جدید ، و ھذا ما یجعل النموذج لیس ثابتا و انما ھو في 

.یعني اغتیالھ حالة حركة مستمرة لذلك تعد عملیة ضبطھ في حالة تاریخیة معینة
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ھو أنھ یحوي عنصرا ذاتیا یضع مسافة تفصل بین "المسیري"ما یمیز النموذج التفسیري عند 

مطلقة ، لأن التعامل مع الواقع من خلال النموذج و الواقع ، و ھذا یحرر الباحث من وھم الموضوعیة ال

ر و الإبقاء ، أي حتمیة تحیز صاحب النموذج أو من یستخدمھ لذا یانماذج یعني حتمیة الإنتقاء و الإخت

بنیة <<النموذج في منظور المسیريلأن،فالموضوعیة المطلقة أمر مستحیل من الناحیة المعرفیة 

ن أن یغطي كل أجزاء الواقع مھما بلغت شمولیتھ ، و إن تطابق جردة ، و لذا فھو لا یمكمتصوریة عقلیة 

1.>ھنمطیتفقد نماذجیتھ وفسھ واقعا وصبح ھو نأالنموذج مع الواقع

لا یتوقف اكتشافھ و استخدامھ و توظیفھ على أي قوى اجتماعیة "المسیري"و علیھ فالنموذج عند 

دود ما یملكھ من قدرات الفھم موذج في حأو علمیة ، بحیث یمكن لأي باحث أن یكشف عن ھذا الن

.التفسیر و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:ةــــــــــــــــــــــخاتم-
، وھذه " رة إنسانیةظاھ"كشف الوعي التاریخي عن أطروحة بالغة الأھمیة تؤكد ببساطة أن العلم 

الحقیقة غابت عن أنظار العلم الكلاسیكي و فلاسفتھ الذین رأوا أن العلم نسق مغلق و معقلن وحتمي، وھو 

محض صورة ابستمولوجیة لواقع انطولوجي یلاحظھ الباحث بحیاد مطلق، وموضوعیة، ثم تقوضت ھذه 

اقتحام عالم الذرة وما دون الدرة وبزوغ الصورة بانھیار الاسس الابستمولوجیة للعلم الكلاسیكي نتیجة

.ثورة الكوانتم و النسبیة مع مطالع القرن العشرین

وبذلك قطعت فلسفة العلم في القرن العشرین شوطا طویلا ذا مراحل متتالیة، بدأ من وضع بلغ حالة 

اریخیة ضد تاریخیة إلى وضع تسلخ بالوعي التاریخي و استقبل على الرحب و السعة المنظورات الت

یعد بذلك نموذجا "توماس كوھن"للعلم، بكل ما سیحملھ ھذا من خصوبة أفاق مستقبلیة، ولعل أطروحة 

لھذا التلاحم بین فلسفة العلم و تاریخھ، إذ اكتسبت فلسفتھ كل أبعادھا الإنسانیة كمحصلة منطقیة لتسلحھا 

شكل عام، وذلك بإعطاء تصور التاریخ بالوعي التاریخي، ولذا مثلت علامة فارقة في تطور فلسفة العلم ب

العلم قائم على جدلیة النماذج الإرشادیة، و النموذج الإرشادي ھو بمثابة إیدیولوجیا المجتمع العلمي التي 

.تصنع تماسكھ و تجانسھ في حقبة تاریخیة معینة

نذ نشأتھ، اشد فلاسفة العلم اداركا للطابع الجمعي الذي لا زم العلم الحدیث م"كوھن"لقد كان 

كثیرا كما فعل كارل بویر مثلا بدور العبقریة الفردیة في "كوھن"وتزاید في الوقت الراھن، ولم یعن

.إنتاج العلم،  وانصب اھتمامھ على المجتمع حتى سمیت فلسفتھ بالعقلانیة المؤسساتیة

فة، كان لھ تأثیر والذي حمل ھذه الفلس" بنیة الثورات العلمیة"إن ما نرید أن نقولھ ھو أن كتابھ 

واسع منذ صدوره، وھذا التأثیر ظھر في استعارة مفھوم البرادیغم و توظیفھ في حقول معرفیة شتى، وإذا 

كنا من خلال دراستنا قد عمدنا الى طرحھ في مجال السوسیولوجیا، حتة نوضح ھذا التأثیر من خلال 

لعلاقة المتبادلة بین فلسفة العلم المعاصرة، المقاربة النقدیة التي حاولنا من خلالھا تسلیط الضوء على ا

وعلم الاجتماع المعاصر، مركزین في ذلك على أثر أطروحة توماس كوھن في السوسیولوجیا المعاصرة 

.من حیث النسق النظري و المنھجي



تھ من وإذا كانت دراستنا تھدف إلى تبیان منزلة البرادیغم الابستومولوجیة فان ذلك دفعنا إلى قراء

خلال ما قدمھ المفكرون العرب في كتاباتھم سواء من ناحیة نقدیة أو من خلال المقاربة بینھ و بین النموذج 

و ذلك بغیة تبیان الجانب الإبداعي داخل الممارسة الابستمولوجیة  في الكتابة "عبد الوھاب المسیري"عند 

.العربیة والإسلامیة

: یمكن حصرھا فیما یليإن ھذه الدراسة استوقفنا على نتائج

لقد أقضت الثورة العلمیة والمنھجیة في العلوم الطبیعیة والریاضیة، ولاسیما نظریة الكوانتم والنسبیة -1

منذ بدایة القرن العشرین إلى إحداث تحولات وتغیرات حاسمة على صعید العقلانیة العلمیة، حیث 

وضعیة المنطقیة في النصف الأول من القرن العشرین، اتجاه ال: ازدھرت فلسفة العلم في اتجاھین أساسیین

امري "، " توماس كوھن" و" كارل بویر"و اتجاه ما بعد الوضعیة المنطقیة في النصف الثاني على ید 

"دبول فایربن"و " لاكانوش

قة إعادة العلماء ترتیب أوراقھم بحثا عن نسیج لحمتھ فلسفة العلم وسداه تاریخھ، بعد أن تجلت العلا- 2

التكاملیة و التبادلیة بینھما، بغیر أن تتماوه الحدود بین النظرة إلى العلم من الداخل والنظرة إلیھ من 

.الخارج

في " توماس كوھن"تغذى فلسفة العلم في جانبھا المعرفي بسوسیولوجیا العلم و قد لمسنا حدود ذلك مع - 3

.رادیغم جدیدتأكیده على قبول الجماعة العلمیة كشرط للانتقال إلى ب

ضرورة استیعاب الابستومولوجیا و تجاوزھا إلى انطولوجیا العلم یستلزم فلسفة تاریخیة، و تاریخیا - 4

.فلسفیا للعلم بحیث ینظر إلى العلم كتنام ابستمولوجي، وبوصفھ ناشطا إنسانیا واجتماعیا متغیرا ومتطورا

و العلوم الاجتماعیة، بحیث أن أي تغیر یحدث في ثمة علاقة متواشجة بین العلوم الطبیعیة و الفلسفة - 5

تطور العلم الطبیعي ینعكس مباشرة على الفلسفة و العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة وھذا یؤكد وحدة وجدلیة 

.المعرفة الإنسانیة

محاولة السوسیولوجیا المعاصرة استیعاب التحولات الابستمولوجیة بما حملتھ من ثورة منھجیة، حیث - 6

ان لنظریة البرادیغم اثر في علم الاجتماع المعاصر على المستوى المتھجي و النظري وخصوصا في ك

.سوسیولوجیا العلم المقارن



افي مجال ابستومولوجی"عبد الوھاب المسیري"إبداعیة الفكر العربي الإسلامي من خلال ما قدمھ - 7

معرفي كاداة كاشفة للظاھرة السوسیولوجیة بروز العلوم الاجتماعیة من خلال أطروحتھ حول النموذج ال

."توماس كوھن"االمعاصرة و بالخصوص ابستومولوجیاالفعل النقدي في الكتابة العربیة للابستومولوجی

الظاھرة العلمیة لم یكن مجرد عامل سنة نأن الوعي التاریخي وأھي نتھي إلیھاو الخلاصة التي ن

خاصة و فلسفة العلم المعاصر عموما، بل كان ضرورة لابد أن یستجاب لھا، مستجد في فلسفة كوھن

جتماعیة والثقافیة بأبعادھا المختلفة وھذا ما یستلزم لإبالنظر إلى تفاعل العلم مع البنیات الحضاریة وا

. نطولوجیا للعلم بجانب فلسفتھاوجود 
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:ة ـــــــــــــــــمقدم

المشروع معقولیة ، حدثت ثورة فى فلسفة العلم ، القت شكا كبیرا علىالأخیرینقدین فى الع

أرستالعلم الكلاسیكى الذى أسسالعلمي و على مزاعمھ الموضوعیة على حد السواء ، كان سببھا انھیار 

نھیار الاوھذا,لم النیوتوتى بقوانینھ الصارمة نسقھ العدعائمھ الابستمولوجیا الكانطیة و الھیومیة و شید 

الفیزیاء كمنجزات علمیة كبرى قدمت نظرة كوسمولوجیة فيانتم و النسبیة كان مرتبطا ببزوغ ثورة الكو

.جدیدة للكون 

القرن العشرین عمیقا فحسب ن بل ایضا شاملا بقدر ما كان مثمرا فيالعلمينقلابلاالم یكن ھذا 

منطق     الكشف ن منطق التبریر الىرافق ھذا التحول انقلاب ابستمولوجى كبیر نقل فلسفة العلم م، و

راھن كمنجزونیة الوضعیة للعلم التقدم ، ولعل من اكبر محصلات ھذا الانتقال استبعاد النظرة السكو

رحب بنظریة تفشل فى الاشتراك مع فلسفة العلم تأوساطنظر فلسفة العلم الوضعیة ، ولم تعد فيمكتمل و

باقتدار مھامھاأداءفلسفة عاجزة عن ھيكل فلسفة لا تاریخیة للعلم وأصبحتبتاریخ العلم ، الوعي

الأعمالمن القرن جسدتھ الأخیرفلسفة العلم فى الثلث أجواءعلى التاریخيالوعيھیمنة إن

" توماس كوھن" ، " امرى لا كاتوش " ," بول فیرباند "  "كارل بوبر"مولوجیة لكل من الابست

ترتبط التيالمقاربة الجدیدة  و ھذه فيیمثل شخصیة محوریة "  توماس كوھن " أنلحق او 

التيلأھمیتھنظرا ,وعلیھ كان موضوعا لدراستنا ,1962عام " بینة التوارث العلمیة " بظھور كتابھ

جدلا عاصفا في " بنیة الثورات العلمیة "حیث أثار كتابھ الشھیر ,من راھنیتھ في الفكر المعاصر یستمدھا

من انعكاسات مالبراد یغأحدثھ مصطلح خاصة ما,الدوائر الثقافیة و الأكادیمیة الأوروأمریكیة و العالمیة 

الاھتمامعملھ قدرا كبیرا من یث اجتذب حب,سواء على مستوى نظري أو تطبیقي في مختلف المجالات 

كوھن العلمیة مع توماسو في ضوء ذلك حاولنا وضع مقاربة  إجمالیة لفلسفة ,الاجتماعبین علماء 

.المعاصر الاجتماعمحاولة الكشف عن أثرھا في علم 

,كوھن نود أن نشیر إلیھ ھنا ھو أنھ لا توجد دراسات مستفیضة في الكتابة العربیة عن توماس ما

نجیب عندوتحلیل نقدي لنظریتھ , "على طریق توماس كون"دمھا الدكتور شوقي جلال ماعدا دراسة ق

لسفة العلم ف"و فقرات كتبتھا یمنى طریف الخولي في كتابھا ,"الریبة في قدسیة العلم "الحصادي في كتابھ 

" .في القرن العشرین 

أ



عند ماھر المعاصرة تابات المھتمة بفلسفة العلمكما عثرنا على إشارات ضئیلة ضمن الك

فقد "بنیة الثورات العلمیة"أما عن كتابھ,ومحمد عابد الجابري , عبد السلام بنعبد العالي,القادر عبد 

ماھر عبد وترجمة,م1986العربیة في ثلاث ترجمات ھي ترجمة علي نعمة بیروت عام إلىترجم 

,م 1993الكویتیة المعارف و ترجمة شوقي جلال في سلسلة ,م1988علي الإسكندریة القادر محمد

فقد ترجمھ "          وھري الصراع الج"أما كتابھ, م 2007إسماعیلحیدر حاج والترجمة الأخیرة ل

.م وھي الترجمة الوحیدة لھ 1989صلاح سعد الله بغداد فؤاد الكاظمي و

ندرة الدراسات العربیة حول فلسفة كوھن العلمیة ھو تعقید إلىم الأسباب التي أدت ولعل من بین أھ

الذي یحتل حیزا واسعا مالبراد یغمفاھیمھ الجدیدة غیر المألوفة مثل مفھوم باستیعانصوصھ وصعوبة 

ا مصطلح شكل فیھالتي" توماس كوھن " مولوجیا دراستنا منصبة حول ابستكانتالسببذاھل,في فلسفتھ 

حقول فيشیوع ھذا المصطلح إنإلامركزا محوریا ، بما قدمھ من تفسیر لحركیة تاریخ العلم ، مالبراد یغ

الممارسة العلمیة الكشف عنفيغیر الفیزیاء عبر عن مدى انفتاحیة ھذا المفھوم و قدرتھ أخرىمعرفیة 

.التاریخيعبر مسارھا 

المعاصرة ، وذلك لتبیان االابستومولوجیأبدعتھالذيمن ھذا المنطلق حاولنا تعریة ھذا المفھوم و

السوسیولوجیا فيتبیان انعكاساتھ أخرىمنزلتھ الابستومولوجیا على مستوى الفیزیاء من جھة و من جھة 

.ھذا المجال فيالمعاصرة و مدى وظیفتھ 

:التالیة لیاتالإشكاسس من خلال ھذا العمل تأإن

داخلھا ؟العلميشكلت الابستومولوجیا المعاصرة ؟ و ما طبیعة التقدم التيالعناصر البنائیة ھيما* 

عند مالبراد یغن مصطلح مككل احد معالمھا الكبرى ، ففیما یتشمالبراد یغمولوجیا كانت ابستإذاو * 

مسار طبعت التيالتحولات یقرأأنستطاع مدى ايأ؟ والى الأساسیةمیكانیزماتھ ھيكوھن ؟ و ما 

المعرفة العلمیة و بالخصوص الفیزیاء ؟ 

ب



تبصم التيفھم و تفھم التحولات فياى حد یفید إلىالسوسیولوجیا المعاصرة و فيانعكاساتھ ھيوما * 

السوسیولوجیا منجو المناھالأدواتتمنحھ الذيوما و الحقول السوسیولوجیة ؟الأنساقمسارات 

لقراءة ھذه التحولات و تفكیكھا ؟ كاناتإم

من خلال اعتمادھا على العلميتقدم تفسیرا كافیا لواقع التطور نأمالبراد یغو ھل استطاعت نظریة * 

الابستمولوجیة الحدودھيما آخروبمعنى ,سوسیولوجیا الممارسة العلمیة كشرط ابستمولوجى ؟ 

؟.ونيالكٌمغللبراد ی

المنزلة تبیانبغیةالنقديالتحلیلياعتماد المنھج إلىبنا أفضىالإشكالاتمعالجة ھذه إن

الابستمولوجیة تابةوفى ضوء الكداخل فلسفة العلم بصورة عامة ،مالبراد یغالابستمولوجیة لفكرة 

غرض إلىنصل و حتى," نجیب الحصادى " و " رىعبد الوھاب المسی"العربیة من خلال فكر 

:ثلاث فصول إلىالدراسة قسمنا العمل 

كمفھوم البرادیغم الأساسیةمن ھذه الدراسة فانھ یقوم على ضبط لشبكة المفاھیم الأولالفصل أما

تجلیات كأحدالمعاصرة ، مع تتبع تطوراتھا من خلال ربطھا بتاریخ العلمامولوجیالابستمفھوم و

ھذا الجانب فعل القطیعة على مستوى فيبینت الدراسة أخرىالعقلانیة العلمیة المعاصرة ، ومن جھة 

.الممارسة العلمیة ، و النمذجة الابستمولوجیة 

من وظیفتھفقد خصص لدراسة فكرة البرادیغم و عناصره البنائیة ، مع تحدید انيثالالفصل أما

إلىارتباطا وثیقا ثم تطرقنا " كوھن "لدى  المعرفيبالنسق یرتبطالفیزیاء باعتبار ذلك فيخلال تطبیقھ 

.السوسیولوجیا المعاصرة عموما و سوسیولوجیا العلم المقارن خصوصا فيتبیان انعكاساتھ 

" كارل بوبر" أمثالكوھن معاصريو یناقش الفصل الثالث نظریة البرادیغم فى ضوء ما قدمھ 

من نقد ما قدمھ رولان اومیسنإلىبالإضافةمن رؤى نقدیة لبعض جوانب فلسفتھ ، " فیراباندبول"و

من خلال الكتابة لابستمولوجیة مالبراد یغنناقش نظریة أنلجدلیة النماذج عنده كما لم تفوتنا الفرصة من 

" . نجیب ألحصادي"يیباللالمفكر فيالعربیة ممثلة 

ت



كنموذج " توماس كوھن "بین  المعرفينضع مقارنة لفكرة النموذج أنأخرىحیة من ناوارتأینا

لھذا المعرفيسلامى ، بغیة الكشف عن التجاوزو اعربي" عبد الوھاب المسیرى كنموذج "وغربي

نبین أنالفصل الثالث فيأردناالأحوالكل في، و " عبد الوھاب المسیرى" الطرح من خلال ما قدمھ 

" .توماس كوھن " عند مالبراد یغالابستمولوجیة لفكرة الحدود

الابستمولوجیا فياتبرز قیمتھأنو حاولت ,إلیھاتوصلت التيناقشت الدراسة النتائج وأخیرا

. المعاصر عامةالفلسفيالمعاصرة خاصة و الفكر 

ث
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ـــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــإش:ــــــبـــــــــــةإعـــــــــــــــداد الطـــــــــــال
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